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تــقــدم الأنــظــمــة المطبّعة سلسلة مــن الــذرائــع الفارغة 
التي تسعى من خلالها لا إلى تبرير فعلتها فحسب، 
بل ولتمهيد الطريق للأنظمة الأخــرى الراغبة أيضاً 

في المضي نحو التطبيع.
الـــذريـــعـــة الأولـــــــى: هـــي تــلــك الـــتـــي تــتــحــدث عـــن أنــهــار 
الحليب والعسل التي ستتدفق على الدول المطبّعة، 
والــــتــــي يـــكـــفـــي إزاءهـــــــــا اســـتـــحـــضـــار دروس الـــتـــاريـــخ 
المعاصر في مصر والأردن؛ الدولتين اللتين لم تزدد 
أوضاعهما إلا ســوءاً بعد الاتفاقيات سيئة الذكر في 

كامب ديفيد ووادي عربة.
الــذريــعــة الــثــانــيــة: هـــي الــعــمــل لإنـــشـــاء تــحــالــف عجيب 
ــاً لـــمـــجـــابـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ »عـــــــربـــــــي/ صــــهــــيــــونــــي« مــــــدعــــــوم أمـ
الإيرانيين والأتراك! ما يعني دفعاً واضحاً ومباشراً 
لــتــكــريــس حــالــة الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي، وتــصــعــيــدهــا إلــى 
أقصى الحدود الممكنة، ولكن ضمن اصطفاف محدد 
ــتـــجـــاوز ذلـــك  لا يـــقـــف عـــنـــد الـــــحـــــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بــــل يـ
إلــى اصطفاف مــع العالم القديم، مــع الــغــرب وزعيمه 
الأمريكي، في وجه الروسي والصيني. وعدا عن أنّ 
اصــطــفــافــاً مــن هـــذا الــنــوع هــو اصــطــفــاف ضــد مصالح 
شعوب تلك الدول نفسها، وضد القضية الفلسطينية، 
وكل القضايا العادلة في المنطقة، فإنّه أيضاً اصطفاف 
ضد مصالح الأنظمة المطبعة نفسها، لأنّه يضعها في 
مواجهة حركة التاريخ، ويقرّب أوان عبور عجلات 

التاريخ فوق حطامها.
الذريعة الثالثة: هي ذريعة مراوغة وفريدة من نوعها؛ 
وهي تلك التي تحاول تمرير الفكرة التالية: )عمليات 
التطبيع تجري ضمن توافق أمريكي- روســي غير 
معلن، وبتوافق هاتين الدولتين العظميين فإنّ الأمر 
حـــاصـــل طـــــال الــــوقــــت أم قــــصــــر(.. وفـــــي هـــــذا الإطـــــار 
يسعى إعـــام الأنــظــمــة الــتــي طــبّــعــت، أو الــتــي تسعى 
إلـــى الــتــطــبــيــع، إلـــى تــمــريــر أكـــاذيـــب بــالــجــمــلــة، وبشكل 
اخــتــراع تصريحات، وتأليف نظريات  وقــح يتضمن 
ونــســبــهــا إلـــى مــســؤولــيــن روس، وصــــولًا إلـــى الــقــول 
بــأن الـــروس ليسوا موافقين على التطبيع فحسب، 
ــــراف  بـــل وهــــم مــنــخــرطــون فـــي الــعــمــل لــتــوســيــع الأطـ
المطبّعة. رغم أنّ موقف الروس من »صفقة القرن« 
وما اشتق منها من تحركات هو موقف معلن وجرى 

تأكيده مراراً.
لـــهـــذه الـــذريـــعـــة الأخــــيــــرة، ومــــا يــرافــقــهــا مـــن دســائــس 
ــافــــي عـــــدا عــــن مــحــاولــة  إعــــامــــيــــة، غـــــرض أســــــاس إضــ
تبرير التطبيع، بأنّ القوى العظمى متفقة عليه، وهو 
محاولة افتعال فالق كبير ضمن العلاقات الروسية- 
ــيـــة- الـــتـــركـــيـــة... وذلــــك اســتــكــمــالًا  ــيـــة، والـــروسـ الإيـــرانـ
لــســلــســلــة الــفــتــن الــمــتــنــقــلــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، والـــتـــي بــاتــت 
تدور عملياً في فلك واحد هو استهداف ثلاثي أستانا 
بما هو أســاس لمنظومة إقليمية جديدة تنتمي إلى 

التوازن الدولي الجديد.
بــعــيــداً عــن ذرائـــع المطبّعين وأكــاذيــبــهــم، فـــإنّ المؤكد 
أنّ بين الاستهدافات الأمريكية الصهيونية الأساسية 
من عمليات التطبيع، لا دفع المنطقة نحو »السلام 
والاســتــقــرار« كما يــروجــون، بــل على العكس تماماً 
دفعها نحو مزيد من الأزمات والتوترات، عبر خلق 
الــعــدو الأســاســي للمنطقة، أي:  تحالفات وهمية مــع 
الأمـــريـــكـــي، ومــمــثــلــه الــمــحــلــي أي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ــــداءات تــنــاحــريــة لا داعـــي لــهــا مــع منافسين  وخــلــق عـ
إقليميين يمكن الوصول معهم- عبر الــحــوار، وعبر 
حـــل الأزمـــــــات الــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــنــطــقــة وعـــلـــى رأســهــا 
ــــة عــــبــــر 2254- إلـــــــى تـــــوافـــــقـــــات، بـــــل وإلـــــى  ــــوريـ ــــسـ الـ
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس 
ــابــــات عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة تــجــعــل  ــقــ ــنــ ــلــ الــــــعــــــام لــ
السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة 

بعقد الشراكة مع النقابات؟
مــــمــــا طــــــــرح حــــــــول هــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، هــو 
ــــة فــي  ــــاركـ ــــمـــــشـ ــــات عــــــن الـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ اســــتــــبــــعــــاد الـ
ــــان الــــحــــكــــومــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وأهـــمـــهـــا  ــــجـ ــلـ ــ الـ
التي تصدر عنها الآن  اللجنة الاقتصادية 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــــل الـــــــقـــــــرارات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــرفــــع الأسـ كـ
ويــبــدو أن قـــرار الاســتــبــعــاد مــقــصــود، رغم 
التشاركية مــع الــنــقــابــات، الــتــي تــقــول عنها 
إنــهــا تــنــاقــش عــبــرهــا كـــل الــقــضــايــا المتعلقة 
ــتــــصــــادي  ــمــــال وبــــالــــشــــأن الاقــ ــعــ ــالـــب الــ بـــمـــطـ
العام، وتبدي النقابات رأيها بكل ما يصدر 
عــنــهــا، أي الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة، ويــبــدو أن 
وجـــود النقابات فــي هــكــذا مــوقــع قــد يعيق 
عمل اللجنة الاقتصادية من حيث القرارات 
التي تؤدي إلى رفع منسوب عدم الرضا 
الشعبي عــنــهــا، وتــزيــد مــن حـــدة الاحــتــقــان 
الـــجـــاريـــة نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة فــي 
رفــع الأســعــار، وقلة الــمــوارد لــدى الفقراء، 
ومنهم العمال من أجل تأمين ضرورياتهم 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت فــــي حـــالـــة عــــد تـــنـــازلـــي كــل 
التضييق  الحكومة مسلك  يــوم تسلك فيه 
المعيشي على الناس، وآخرها رفع سعر 
الخبز الذي أصبح هو الغذاء الرئيس عند 

أغلبية الفقراء.
النقابات لم تخرج عن إرادة الحكومة بعدم 
ــادة الأجــــور لــكــل الــعــامــلــيــن بأجر  ــ رفـــع وزيـ
تحت حجة عدم وجود مــوارد وإمكانات، 
وبالتالي لابد من الانتظار حتى توفر ذلك 
والاســـتـــعـــاضـــة عـــن ذلــــك بــتــوجــهــات ليست 
مضمونة النتائج في تحسين وضع العمال 
المعيشي، وهذا الموقف من قبل النقابات 
ــا يـــجـــعـــل الــطــبــقــة  ــ ــهـ ــ ــــادتـ تــــجــــاه الأجـــــــــور وزيـ
الــعــامــلــة تــطــرح ســــؤالًا مــهــمــاً هــل الــنــقــابــات 
تُمثل مصالحنا وحقوقنا أم تمثل الحكومة 

بمواقفها من حقوقنا؟
الــجــواب عــن الــســؤال يــحــتــاج إلـــى التوجه 
نــحــو الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
لكي تقنعها النقابات بسلامة موقفها، وأن 
طريق التشاركية مع الحكومة هو الطريق 
السالك لتحقيق مصالح العمال والدفاع عن 
حقوقهم التي تتبخر يوماً بعد يوم، ولكن 
التجربة الطويلة التي عاشتها النقابات مع 
كـــل الـــحـــكـــومـــات، كـــانـــت نــتــائــجــهــا مــتــشــابــهــة 
مــن حــيــث الــفــائــدة الــتــي تــرجــوهــا النقابات 
بــعــاقــتــهــا تـــلـــك، والـــدلـــيـــل آخــــر مـــا حــــرر في 

اجتماع المجلس الأخير.
إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة فــــي عــامــهــا 
وخاصها، هي في حالة تململ وعدم رضا 
وتـــذمـــر مـــن ســـيـــاســـات الــحــكــومــة تــجــاهــهــا، 
وســتــعــلــن عــــن مــوقــفــهــا مــــن كــــل مــــا يــجــري 
بــــحــــقّ مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا فـــــي الــلــحــظــة 
الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا من 

ذلك الإعلان!

بصراحة

النقابات... هل تساير 
الحكومة في مواقفها؟

	ǧعادل ياسين

أعــضــاء المجلس قــدمــوا مــا بجعبتهم 
ــايـــا، وكــــانــــوا حــريــصــيــن جــــداً  مــــن قـــضـ
على تقديم تلك المطالب بما يتوافق 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ مــــــع إمـــــكـــــانـــــات الــــحــــكــــومــــة وقـ
حــــرصــــاً  تـــــجـــــريـــــح،  أو  شـــــطـــــطٍ  دون 
مــن الأعـــضـــاء عــلــى مــشــاعــر الحكومة 
مــــــن الـــــنـــــرفـــــزة والــــــضــــــوجــــــان ووجــــــع 
الـــرأس، التي ستصاب بها الحكومة 
لــو لــم يــلــتــزم الــنــقــابــيــون بــمــا قــيــل لهم 
أن يــلــتــزمــوا بـــه فـــالـــتـــزم الـــحـــاضـــرون 

وسمعوا الكلمة، ولكن؟
ــــل الــــــســــــادة الــــــــــــــوزراء حـــــــــذوا حــــذو  هــ
أعــضــاء الــمــجــلــس فــي مــعــرض ردهــم 

على المداخلات التي قدمت؟
لــقــد »أبـــــــدع« الــــــــوزراء فـــي ردودهــــــم، 
وهذه العادة مكتسبة ويجري العمل 
على أساسها في كل الحكومات التي 
النقابات،  مجلس  اجتماعات  تحضر 
حــيــث تــجــري اســتــفــاضــة فــي الــشــرح، 
ــعـــمـــود الـــفـــقـــري فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة  والـ
هـــو تــســويــف الـــمـــطـــالـــب، ووضـــــع كل 
الـــمـــبـــررات الـــتـــي تــجــعــل أمــــر تنفيذها 
صعباً، وتكون الحكومة في معرض 
ــا تـــقـــولـــه،  ــ ــلـــى حـــــق فـــــي كـــــل مـ ردهـــــــا عـ
وهذا يتكرر مع كل اجتماع تحضره، 
ليطرحه النقابيون مرة ثانية وثالثة 

وإلى ما شاء الله.
إن مـــا جــــرى فـــي اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس 
تعبير صارخ عن مواقف الحكومات 
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، ومــــنــــهــــا هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة 

ــيــــة لــلــطــبــقــة  تــــجــــاه الـــمـــصـــالـــح الأســــاســ
العاملة، سواء في مستوى معيشتها 
أم فـــي مــكــان عــمــلــهــا، حــيــث تـــم ربــط 
زيـــــــادة الأجـــــــور الـــتـــي كـــانـــت واحـــــدة 
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــب الــــنــــقــــابــــيــــن الأسـ ــالـ ــ ــــطـ مـــــــن مـ
ــــوة الآخـــــــــــذة فــي  ــهــ ــ ــــن أجـــــــل ردم الــ مــ
ــيـــن الأجــــــور  ــثـــر بـ ــأكـ ــثــــر فـ الاتـــــســـــاع أكــ
والأســــــــــعــــــــــار، وكـــــــــــان الــــــــجــــــــواب عـــلـــى 
هـــذا الــمــطــلــب الــمــجــمــع عــلــيــه مـــن قبل 
الــحــاضــريــن: أن الإمــكــانــات لا تسمح 
بــــالــــزيــــادة، ولـــكـــن ســنــســعــى مـــن أجــل 
تحسين متممات الأجــر. والمقصود 
بـــهـــا الــــحــــوافــــز الإنــــتــــاجــــيــــة، وطــبــيــعــة 
الــعــمــل والــتــعــويــض الــعــائــلــي وغيرها 
مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي جــمــيــعــهــا مــرتــبــطــة 
بـــأن تــكــون الــمــعــامــل تــنــتــج، والإنــتــاج 
ــتــــه الـــــقـــــصـــــوى، أي:  ــاقــ ــــي طــ ــكـــــون فــ ــ يـ
فــوق الخطة الإنــتــاجــيــة الــتــي تضعها 
الإدارات، مع العلم أن معظم التقارير 
النقابية تؤكد أن المعامل التي تنتج 
إنتاجيتها هي بحدود الـ %10- %25 
مــــن طـــاقـــتـــهـــا لأســــبــــاب عـــــــدة، أهـــمـــهـــا: 
ــيــــة وتــوفــر  مــــدى تـــوفـــر الــــمــــواد الأولــ
ــقــــات  ــتــ الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والــــمــــشــ
ــــع لا يــســمــح  ــــوضـ ــيـــة، وهــــــــذا الـ ــفـــطـ ــنـ الـ
بــتــطــويــر نــظــام الــحــوافــز بــمــا يحسن 

متممات الأجر.
ــــرحـــــت  الـــــقـــــضـــــيـــــة الأخـــــــــــــــــرى الـــــــتـــــــي طـ
ــــة الإجــــــــابــــــــة عـــنـــهـــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وقـــــــدمـــــــت الـ
وهــــي نــقــص الــــكــــوادر الــفــنــيــة وعــمــال 
الإنتاج مما أدخل العديد من المعامل 
الـــقـــادرة عــلــى الإنـــتـــاج ولـــو بــالــحــدود 

والإمــــــكــــــانــــــات الــــمــــتــــاحــــة بــــحــــرج فــنــي 
وإنــتــاجــي ولـــم يــجــر دعــمــهــا بالفنيين 
وعــمــال الإنــتــاج بسبب الــمــوّال الــذي 
تـــغـــنـــيـــه الــــحــــكــــومــــات دائـــــمـــــاً أن هـــنـــاك 
فــائــضــاً بــالــعــمــالــة لــلــهــروب مـــن تعيين 

جديد للعمال الضروريين للإنتاج.
الــجــواب عــلــى مــا تــقــدم بــه النقابيون 
هو »يجري العمل على إعادة النظر 
بالهيكل التنظيمي، والملاك العددي، 
والوصف الوظيفي، ضمن المشروع 
مــــاذا  الإداري«  لــــإصــــاح  الــــوطــــنــــي 
ــيــــس الـــشـــيـــطـــان  يـــعـــنـــي هــــــذا الـــــــــرد؟ ألــ
ــــل الـــــمـــــشـــــروع  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ يــــخــــتــــفــــي فــــــــي تـ

المزمع إصداره!؟
الــنــقــابــيــون طـــرحـــوا أيـــضـــاً: أن يــكــون 
الــخــبــز خـــطـــاً أحـــمـــر وكــــرروهــــا مـــرات 
عــــــدة، ولـــكـــن مــطــلــبــهــم هـــــذا لــــم يــجــفّ 
حــبــره بــعــد، حــتــى فــاجــأتــهــم الحكومة 
ــــطـــــوط بــــألــــوانــــهــــا  ــــخـ بــــكــــســــرهــــا لــــكــــل الـ
المتعددة، ورفعت سعر الخبز، الخبز 
الــذي قــال عنه الــوزيــر: المهم توفره 
وبجوده ممتازة، ولا ندري إن كان 
ــــر بـــأن  ــــذا يــتــطــابــق مــــع الــــكــــام الآخــ هـ

كميات القمح تكفي لشهر ونصف.
المهم في اجتماع النقابات والحكومة، 
ــادة  ــ ــــط زيــ ــلـــى ربــ أنــــهــــم مـــتـــوافـــقـــون عـ
الأجور بتوفر مواردها، حسب جهد 
الحكومة في توفيرها من مصادرها 
هــــــــــي، ولــــــيــــــس مـــــــن مـــــــصـــــــادر الــــنــــهــــب 
والفساد الكبيرين، وتختلف النقابات 
والــحــكــومــة بالقضايا الأخــــرى، ولكن 

ليس كثيراً.

 
  

الوزراء يصرحون

في الاجتماع الأخير لمجلس نقابات العمال، كانت درجة الشفافية عالية إلى حدّ الاستغراب والانبهار، وهذا الاستغراب ويتبعه الانبهار مصدره 
أننا نحن العمال لم نكن معتادين على هذه الدرجة من المصارحة، وكشف الضروري لنا من قبل أصحاب العقد والربط، ومباشرة وجهاً لوجه، 

فهذه الميزة لم نكن نلمسها من قبل.

فاجأتهم 
الحكومة 

بكسرها لكل 
الخطوط بألوانها 

المتعددة  
ورفعت سعر 

الخبز  الذي 
قال عنه الوزير  

المهم توفره 
وبجوده ممتازة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن- ميناء المكلّ
ــفــــي مـــيـــنـــاء الـــمـــكـــا تــعــلــيــق  قــــــــررت نـــقـــابـــة عــــمــــال ومــــوظــ

الإضراب الذي أعلنته.
واتخذت اللجنة قرارها بعد اللقاء الذي جمعها بوكيل 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت لــلــشــؤون الــفــنــيــة، لــمــا قـــالـــت: إنــهــا 
ــــام مـــــن قــــبــــل الــــوكــــيــــل،  ــــمـ ــتـ ــ لـــمـــســـت بــــــــــوادر تـــــجـــــاوب واهـ
ولإعطاء الفرصة الكافية للسلطة والجهات ذات العلاقة 
لحسم الاشكال، والبت في المطالب المشروعة المعلن 

عنها في بيان الوقفة.
وكــانــت الــنــقــابــة قــد نــفــذت فــي الأســابــيــع الــمــاضــيــة عـــدداً 
ــــات،  ــهـ ــ ــــجـ مـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات، وخـــــاطـــــبـــــت عـــــــــــــدداً مـــــــن الـ
وأصـــــــــدرت بـــيـــانـــات تــوضــيــحــيــة لــتــعــلــن بـــعـــدهـــا الـــدعـــوة 
إلـــى وقــفــة احــتــجــاجــيــة فــي الــمــيــنــاء، والإعـــــان عــن عــدد 
مــن الــمــطــالــب الــمــشــروعــة فــي القضية الــعــادلــة المتعلقة 
بالاعتداء والاستيلاء على أراضي الموظفين، وتصعيد 

الاحتجاجات في حال عدم تنفيذ المطالب. 

شركات أمريكية
تحت ضغط النقابات العمالية وجمعيات المستهلكين 
فيليب  برئاسة  نــايــك،  اعترفت مجموعة  الأمريكية، 
نايت، في تقرير رسمي نشرته المجموعة، بظروف 
العمل المؤسفة والاستغلال الوحشي الــذي يعاني 

منه الموظفون في مصانعهم في إندونيسيا.
ووفــــقًــــا لــلــتــقــريــر أعـــلـــن 2,5% مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن أنــهــم 
ــنــــوا أنـــهـــم  ــلــ تــــعــــرضــــوا لـــلـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي و3% أعــ
تــعــرضــوا لاعـــتـــداء جـــســـدي مـــن قــبــل رؤســـائـــهـــم في 

الإدارة.
ويتلقى معظم العمال الــذيــن تمت مقابلتهم مــا بين 
49 دولاراً و85 دولاراً أمريكياً شهرياً، مضافاً له 

العمل الإضافي. 
وتـــتـــراوح جــــداول الــعــمــل مــن 13 إلـــى 17 ســاعــة في 
اليوم، دفعة واحدة لعدة أشهر. في بعض المصانع 

يمارس الضغط على العمال لفرض العمل الليلي.

لبنان- رفع الدعم 
ــــادات ونـــقـــابـــات قـــطـــاع الـــنـــقـــل الــــبــــري فــي  ــــحـ ــــررت اتـ قــ
لبنان، تنفيذ إضراب واعتصامات وقطع طرقات في 
18 تشرين الثاني المقبل، احتجاجاً على نية السلطة 
رفـــع الــدعــم عــن ســلــع حــيــويــة، ومــطــالــبــة بــالإعــفــاء من 

رسوم الميكانيك وسداد المستحقات للسائقين.
وصـــرح رئــيــس الاتــحــاد: لقد سبق لــاتــحــاد العمالي 
الــــعــــام أن حــــــذر مــــــــــراراً مــــن رفــــــع الــــدعــــم عــــن الـــــــدواء 
والمواد الأساسية، لأن أي مس بهذا الدعم سيفجر 
ــيــــوم عـــلـــى عــتــبــة تـــألـــيـــف حــكــومــة  ــاً، الــ الـــبـــلـــد اجـــتـــمـــاعـــيـ
جديدة نضع هــذا الملف في عهدتها، لأن الموضوع 
الــمــطــلــبــي والــمــعــيــشــي يــســتــحــق تــقــديــرنــا لــأشــخــاص 
الــذيــن يهتمون بــه، نعلن قــرارنــا والــتــوقــيــت الأربــعــاء 
18 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــمـــقـــبـــل، إضــــــــراب عـــــام وتـــحـــرك 
واعتصامات وقطع طرقات، وعلى النقابات أن تبدأ 

التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام.

المغرب- حق الإضراب 
نــظــم مــنــتــســبــو الاتـــحـــاد الــمــغــربــي لــلــشــغــل فـــي 19 تشرين 
الأول وقفة احتجاجية للتنديد بمشروع قانون تكبيل حق 
الإضراب. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمساس 
بــهــذا الــحــق، وشــاجــبــةً لكل الــمــمــارســات الــتــي تتعرض لها 
مجموعة من العمال، من طرد تعسفي وتسريح من العمل 

دون سند قانوني تحت ذريعة أزمة وباء كورونا.
وجـــاء فــي الــبــيــان الـــذي صــدر على ضــوء اجــتــمــاع الأمــانــة 
الــــعــــامــــة لــــاتــــحــــاد الـــمـــغـــربـــي لـــلـــشـــغـــل مـــــع وزيـــــــر الــتــشــغــيــل 
ــــاج الــمــهــنــي، ومــمــثــل عــن رئــيــس الــحــكــومــة الجمعة  والإدمـ
17 تــشــريــن الأول: أن مــوقــف الاتــحــاد ثــابــت فيما يتعلق 
ــــراب، وأنــــه ســيــظــل مــتــمــســكــاً بحق  بــمــشــروع قــانــون الإضــ
الــدفــاع عــن قــضــايــا الطبقة الــعــامــلــة، وحــريــصــاً عــلــى صــون 
الحريات  مقدمتها  وفــي  ومكتسباتها،  وحقوقها  كرامتها 
الــنــقــابــيــة عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا الــمــدخــل الــرئــيــس لــلــدفــاع عن 

حقوق الإجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم.

	ǧقاسيون

لا تــوجــد إحـــصـــاءات دقــيــقــة عــن عــدد 
الــعــمــال الــســوريــيــن فـــي تــركــيــا، ولــكــن 
معظم الــتــقــديــرات تــتــراوح بــيــن 700 
ألــــف إلــــى مــلــيــون عـــامـــل يــعــمــلــون في 
مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــواع الــــمــــهــــن، بـــيـــنـــهـــم 20 
ألـــف عــامــل فــقــط حــاصــلــون عــلــى إذن 
عمل. وهــكــذا يعمل القسم الأكــبــر من 
الــعــمــال فــي الــســوق الـــســـوداء بــا أيــة 
ــقـــوق أو حـــمـــايـــة أو تــنــظــيــم نــقــابــي  حـ
أو أوراق عمل رسمية، ويتعرضون 
إلى الاحتيال والاستغلال المضاعف 

ومضايقات الشرطة.
أما عن ساعات العمل اليومية، فتبلغ 
12 ساعة يومياً، و6 أيام في الأسبوع 
مع 20 دقيقة يومياً استراحة الغداء، 
ــام لــــلــــرقــــابــــة أو  ــ ــ ــــى غــــيــــاب تـ ــ إضـــــافـــــة إلـ
الحماية أو تدابير الصحة والسلامة 
ــــع، كــمــا  ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ داخـــــــــل الـــــــورشـــــــات والـ
ــابــــات الــــتــــركــــيــــة الـــمـــئـــات  ــقــ ــنــ ــلـــت الــ ســـجـ
مــن حــالات الإصــابــة والــمــوت للعمال 

السوريين أثناء العمل، ولم يحصلوا 
على أي تعويض.

ــابـــات الـــعـــمـــال الـــثـــوريـــة  ــقـ أكـــــد اتــــحــــاد نـ
DİSK، وجــــود عــشــرات الآلاف من 
ــــن يــعــمــلــون  ــــذيـ الــــعــــمــــال الــــســــوريــــيــــن الـ
بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي وســــط ظـــروف 
ــالـــمـــخـــاطـــر، مــــن دون أي  مـــحـــفـــوفـــة بـ
ضـــــمـــــان صـــــحـــــي، أو أمـــــــــان وظـــيـــفـــي، 
ويــتــقــاضــون أجــــــوراً تـــقـــلّ عـــن الــعــمــال 
الآخرين، ويتأخر أرباب الأعمال في 
أجــورهــم فــي كثير مــن الأحــيــان، وقد 

يفشلون في تحصيلها أيضاً.
وخــــال أزمــــة وبــــاء كــوفــيــد 19 خــال 
ــــك  ــــع ذلـ ــبـ ــ الأشـــــــهـــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة، ومـــــــــا تـ
ــــن إغـــــــــاق الــــمــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة  مــ
والصناعية في تركيا، تعرض العمال 
السوريون إلى ما تعرض له العمال 
الأتراك من ظروف البطالة، ويضاف 
ــــكـــــر أربــــــــــاب الــــعــــمــــل عــلــى  إلـــــــى ذلـــــــك أنـ
العمال السوريين أجورهم، مما سبب 
مـــوجـــة مــــن الـــعـــنـــف والـــعـــنـــف الــمــضــاد 
ــــدد مــــن الــــمــــدن الـــتـــركـــيـــة، ذهـــب  فــــي عـ

ضحيتها عدد من الأشخاص. 
لا يــــســــتــــطــــيــــع الــــــعــــــمــــــال الــــــســــــوريــــــون 
الــلــجــوء إلــى الــشــرطــة الــتــركــيــة، خوفاً 
ــغــــرامــــة  ــيـــــل والــــــتــــــعــــــرض لــ ــ ــتـــــرحـ ــ ــــن الـ ــ مـ
كـــبـــيـــرة بــســبــب الـــعـــمـــل بــــــدون أوراق 
رسمية، وإضــافــة إلــى جشع أصحاب 
الــعــمــل، يــتــعــرض الــعــمــال الــســوريــون 
إلـــى الأذى والــعــنــف فــي مــكــان العمل 
عــلــى يـــد أربـــــاب الــعــمــل ورجـــالـــهـــم في 
الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــنـــاطـــق. وأمــــــــام إنـــكـــار 
الأجـــور على العمال الــســوريــيــن، لجأ 

بــعــض الــعــمــال إلـــى تــخــريــب وتكسير 
ــــات ومــــقــــرات الـــعـــمـــل ونـــشـــأت  الـــــورشـ

حوادث من العنف المتبادل.
اتحاد  مــثــل:  التركية،  النقابات  أكـــدت 
نــقــابــات الــعــمــال الــثــوريــة فــي أكــثــر من 
مناسبة خلال السنوات الماضية، أن 
حـــل قــضــيــة الــعــمــال الــســوريــيــن تكمن 
فــي الـــعـــودة إلـــى بـــادهـــم، ولا يجوز 
تحميلهم عـــبء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة– 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــمــتــفــاقــمــة 

للمجتمع التركي. 

العمال السوريون في تركيا:

 منع الأجور وحالات العنف
لم يدفع السوريون الثمن الباهظ خلال الأزمة السورية 

فقط، بل أصبحوا يدفعون ثمن أزمات البلدان الأخرى أيضاً، 
كتركيا، مثل حال العمال السوريين في تركيا.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

ــلــــس بـــتـــقـــديـــم  ــمــــجــ وكــــــالــــــعــــــادة يـــــقـــــوم أعــــــضــــــاء الــ
مداخلاتهم على أعمال هذا المجلس من التقارير 
الــمــقــدمــة مـــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، حــيــث اســتــمــر 
ــاعــــات، قــدمــت  الــمــجــلــس مـــا يـــزيـــد عـــن الـــســـت ســ
خـــالـــه الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــداخــــات، شــمــلــت مــعــظــم 
القطاعات الإنتاجية والخدمية. حيث أكدت أغلب 
المداخلات التي أدلى بها أعضاء المجلس على 
ضــعــف الـــرواتـــب الــتــي لا تتناسب مــع مستوى 
الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال، ومــســتــوى الأســعــار 
الـــتـــي تــــــزداد بـــاســـتـــمـــرار، بــيــنــمــا الأجــــــور مــازلــت 
في مكانها تــراوح، »الوضع المعيشي مزرٍ إلى 
أبعد الحدود، بينما حالات البذخ والترف التي 
تـــقـــوم بــهــا فــئــة مـــحـــددة بــالــمــجــتــمــع تــســتــفــزنــا«، 
ــــى لــلــمــعــيــشــة أكـــثـــر مــن  ــ ــــد ازداد الـــحـــد الأدنـ »وقــ
ــــور«، لـــذا لا  عــشــرة أضــعــاف عــن مــتــوســط الأجــ
بــد مــن زيــــادة الـــرواتـــب والأجـــــور لــكــافــة العمال 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع  هـــذا الـــغـــاء الــفــاحــش وإلــغــاء 
سقف الرواتب، وصــرف التعويضات المختلفة  
مــن طبيعة عــمــل وغــيــرهــا عــلــى الــراتــب الــحــالــي. 
ــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك لـــهـــذه الـــمـــداخـــات  كـــمـــا كـــــان الـ
سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، 
نقص اليد العاملة في هــذه المنشآت، وخاصة 
من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة العائد 
في أغلبه إلى ضعف الرواتب والأجور، وتعاني 
مــن نــقــص بــالــمــواد الأســاســيــة. وتــمــيــزت أعــمــال 
المجلس بحرص أعضاء المجلس الشديد على 
مــنــشــآتــهــم وعـــرضـــوا مـــا تــعــانــيــه هـــذه الــقــطــاعــات 
من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات التي يمر بها، 
وعدم تقديم الدعم اللازم والضروري من قبل 

الحكومة.

 قطاع الكهرباء
 لماذا لا يتم تشغيل محطات التوليد المتوقفة؟ 
إذ طالما الفيول متوفر وبالأخص محطة دير 
الــزور ومحطة حلب، وتمت مطالبة الحكومة 
بفرز وتعيين خريجي المعهد المتوسط التابع 
لــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء فـــــور تــخــرجــهــم مــــن الــمــعــهــد 
نظراً لحاجة هؤلاء الفنيين، وهناك نقص في 
عـــدادات الــكــهــربــاء، ولــمــاذا لا يتم تصنيع هذه 
بــدلًا استيرادها لسهولة تصنيعها؟  الــعــدادات 
ويمكن ذلك في شركة سيرونيكس. أما الواقع 
الـــعـــام لــلــكــهــربــاء الــــذي يــعــانــي مــنــه الــمــواطــنــون 
فــهــو مــــأســــاوي، وكـــذلـــك مــنــشــآت ومــؤســســات 
قــــطــــاع الـــــــدولـــــــة، حــــيــــث فـــــي الــــســــاعــــة الـــــواحـــــدة 
تنقطع الــكــهــربــاء أكــثــر مــن عــشــر مــــرات، وهــذا 
يـــؤدي إلــى أضـــرار كبيرة فــي منشآتنا إضافة 
إلى التجهيزات الخاصة للمواطنين، أما الأمن 
الــصــنــاعــي لــعــمــال الـــكـــهـــربـــاء فــهــو غــيــر مــتــوفــر، 
وعــــدد حــــالات إصـــابـــة الــعــمــل الــتــي تــــؤدي إلــى 
الــوفــاة كثيرة قــد تصل بمعدل كــل يــوم إصابة 

تؤدي إلى الوفاة.

 قطاع الصناعة
 إن إصلاح القطاع الصناعي هو الحل الحقيقي 
والــوحــيــد لتحسين الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، فهو 
العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ولا بد من 
تأمين مستلزماته وإعادة تأهيله بطرق سلسة، 
وليس عبر عمليات الترقيع. إن ارتفاع أسعار 
الــــمــــحــــروقــــات اســــتــــهــــدف جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وبالأخص جيوب ذوي الدخل المحدود، كما 
اســتــهــدف إضـــعـــاف الإنـــتـــاج الــمــحــلــي الــصــنــاعــي 

والــزراعــي، وهــو لــم يُــبــنَ على دراســـة حقيقية 
لواقع السوق الفعلي، والمطلوب العدول عن 

هذا القرار.

 قطاع النسيج
 تراجع بشكل كبير، وتسرب أعداد مهمة من 
ــــور، وغــيــاب  الــعــامــلــيــن فــيــه نــتــيــجــة ضــعــف الأجــ
التعويضات الأخرى وبالتالي، فهو يعاني من 
نقص فــي اليد العاملة الخبيرة وتــدنــي نسبة 
الــتــشــغــيــل، حــيــث انــخــفــضــت إلـــى مـــا دون %30 
وهــــذا ســاهــم بــارتــفــاع ســعــر الــمــنــتــج وتقلصت 
قدرته على المنافسة، لــذا لابــد من تأمين اليد 
العاملة المدربة، وتأمين المواد الأولية المحلية 
لــمــعــامــل الـــغـــزل، بــــدل الاســـتـــيـــراد الــــذي يسبب 
إنتاج متوقفة  تكاليف عالية، وهناك خطوط 
لا تحتاج إلى اعتمادات كبيرة لإقلاعها، منها: 
الخماسية والــجــوارب والــنــايــلــون فــي دمشق، 
والشركة السورية للألبسة الجاهزة في حلب.

عمال الصناعات البترولية
 الأمـــن الــصــنــاعــي والــصــحــة والــســامــة المهنية 
ــا، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال:  ــ ــــهـ ــــالاتـ فـــــي أضــــعــــف حـ
عمال مصفاة حمص يتم تبديل القفازات بين 

العاملين في الورديات.

المؤسسة العامة للصناعات الغذائية
 تعاني منذ عــام 2017 مــن عــدم تــوفــر الــمــواد 
الأولية لتشغيل معاملها. لماذا توقيف معملي 
ــا لـــيـــســـا بــحــاجــة  ــمــ ســـكـــر حـــمـــص وســـلـــحـــب وهــ
إلا لــلــمــواد الأولـــيـــة؟ وتــمــت مــطــالــبــة الحكومة 
ــــادة زراعـــــــة الــــشــــونــــدر الـــســـكـــري مــــن أجـــل  ــــإعـ بـ
المتوقفة.  المعامل  لهذه  الأولية  المادة  تأمين 
ومــطــالــبــة الــحــكــومــة بــتــثــبــيــت عــمــال الــمــؤســســة 
العامة للتبغ، مع العلم أنهم يعملون بالمؤسسة 

منذ أكثر من ثماني سنوات.

 قطاع الزراعة
 تــــمــــت مـــطـــالـــبـــة الــــحــــكــــومــــة- بـــتـــشـــمـــيـــل عـــمـــال 
الــــزراعــــة بــالــمــهــن الـــشـــاقـــة والـــخـــطـــرة، وخــاصــة 
الــدواجــن والمباقر، وتشميلهم باللباس  عمال 
لأهمية  لها،  التحتية  البنية  وتطوير  العمالي، 
إنتاج هذا القطاع في تأمين البيض واللحوم 
ــلــــيــــب ومـــشـــتـــقـــاتـــه لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن. – دعــــم  والــــحــ

من المجلس العام لنقابات العمال
التأم المجلس العام لاتحاد العام 

لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر 
الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة 

الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة 
المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في 

اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض 
من الوزراء في الحكومة. 

ــنــــتــــج لا  ــار الــــمــ ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ مـــــــزارعـــــــي الــــحــــمــــضــــيــــات، فـ
تــتــنــاســب مــع الــتــكــالــيــف الــتــي يــقــدمــهــا الـــمـــزارع. 
– دعــم الــقــطــاع الــزراعــي بمستلزمات الإنــتــاج 
مــن أدويـــة وأســمــدة ومكننة زراعــيــة وغيرها، 
ــافــــة إلـــــى دعـــــم الـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــه بـــمـــا يــتــنــاســب  إضــ
لتطويره وزيــادة الإنتاج، على سبيل المثال: 
عمال المشاريع المائية في الحسكة منذ أكثر 
ــهـــر لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى رواتـــبـــهـــم  مــــن أربــــعــــة أشـ
»مـــاذا نقول لهم؟ وكيف نستطيع منعهم من 
الــذهــاب إلــى الــطــرف الآخـــر؟ – إزالـــة السواتر 
ــــت عـــن  ــــرجــ ــــي خــ ــتــ ــ ــــاطـــــق الــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــرابـــــيـــــة فـــــــي الـ
سيطرة المسلحين والإرهــابــيــن لتسهيل عمل 
الـــمـــزارعـــيـــن. – وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــرائــق الــتــي 
حــصــلــت وضـــعـــت الــحــكــومــة أمـــــام مــســؤولــيــتــهــا 
ــــاد طــــــرق زراعـــــيـــــة وتــــأمــــيــــن مـــنـــافـــذ مـــيـــاه  ــــجـ لإيـ
ــــدات وأبــــــــــراج مـــراقـــبـــة  لـــلـــحـــريـــق، ووضـــــــع مـــــصـ
وغيرها من وسائل الوقاية والحماية، وتحفيز 
العمال الحراجيين وتأمين الآليات الضرورية 
والــمــواد الــازمــة لمواجهة الــحــرائــق. - تفعيل 
ــلـــى لـــلـــزراعـــة والـــتـــوســـع بـــزراعـــة  الــمــجــلــس الأعـ
الــذرة الصفراء والصويا والشوندر السكري، 
فهي مواد أولية لتشغيل المعامل والشركات. 

قطاع الصحة
تعديل جدول نقاط المعاينة الذي لم يعدل منذ 
عام 2005 فمثلًا: التصوير الشعاعي يصرف 
للعامل 250 ليرة سورية، بينما التكلفة اليوم 
ــــرة، ويـــــصـــــرف لــلــعــامــل  ــيـ ــ ــــارب الـــــــ 25000 لـ ــقـ ــ تـ
لـــلـــمـــرنـــان أو الــطــبــقــي الـــمـــحـــوري  لـــيـــرة   1800
بــيــنــمــا الــتــكــلــفــة الـــيـــوم تـــقـــارب 100 ألــــف لــيــرة، 
عمال القطاع الصحي لا يحصلون على وجبة 
غذائية، وطبيعة العمل لا تتناسب مع مخاطر 
هـــذه الــمــهــنــة، وخــاصــة فــي ظــل جــائــحــة كــورنــا، 
الحسكة تحتاج إلى أجهزة طبية منها: مرنان 
وطــبــقــي مـــحـــوري، ومــعــالــجــة مشكلة الــرواتــب 
المسروقة في مديرية الصحة، أما في اللاذقية 
ــــزة الــــمــــرنــــان الـــمـــغـــنـــاطـــيـــســـي مـــعـــطـــلـــة مــنــذ  ــهـ ــ أجـ
شهور، وبعضها معطل منذ عام 2018، وتعاني 
مديريات الصحة في المحافظات من المركزية 
الشديدة، فمثلًا في مديرية الصحة لا تستطيع 
شــراء سيرومات إلا بعد الــعــودة إلــى المركز، 
وهي الآن مفقودة في مراكز ومشافي حمص. 
المطالبة بتعيين خريجي المعهد الصحي فور 

تخرجهم لحاجة المشافي والمراكز.

 قطاع الخدمات العامة
 – مــطــالــبــة الــحــكــومــة بـــإصـــدار قــانــون عصري 
ــــوى الإطـــــفـــــاء يـــلـــبـــي مـــصـــالـــح عــنــاصــر  لـــعـــمـــال قــ
الإطفاء، تأمين مستلزمات الإطفاء الضرورية 
والـــــازمـــــة، مــــثــــاً: فـــــوج إطــــفــــاء حـــمـــص أبــســط 
المستلزمات غــيــر مــوجــودة لــديــه، إضــافــة إلــى 
بعض السيارات التي بحاجة إلــى صيانة منذ 
فترة. – عمال النظافة في حمص لا يحصلون 
على اللباس، والمحافظة تدفع مئات الملايين 
ــافــــة، وهــــــي غـــيـــر مــســتــعــدة  ــعــــهــــدات نــــظــ قـــيـــمـــة تــ

لتقديم شيء لعمالها.

المصارف 
– قيمة القروض المقدمة للعاطلين عن العمل 
مــن أجـــل الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة لا تكفي لإقــامــة 
ــيـــر، هــــــذا إضــــافــــة إلــــــى كــثــرة  ــغـ أي مــــشــــروع صـ
الــتــعــقــيــدات والإجــــــراءات الــتــي تــوضــع أمــامــهــم، 
أمــا قـــروض التجار مسهلة ومــيــســرة. الــعــودة 
عــن قـــرار فــتــح الــحــســاب لــلــبــيــوع الــعــقــاريــة، لما 
ــــات وإعــــاقــــة ضــمــن الـــمـــصـــارف. لقد  يــســبــب أزمــ
أصدر المصرف المركزي قراراً بمنح قروض 
لذوي الدخل المحدود، لكن شروط منح هذه 
العاملة وحقها في  الطبقة  الــقــروض أخــرجــت 
الاقتراض، بسبب تدني الأجور التي لا تكفي 

لسداد القسط الشهري لهذه القروض.

القطاع الإنشائي
يــعــانــي عــمــال هـــذا الــقــطــاع مــن تــأخــر الـــرواتـــب، 
وبعضهم لم يقبض راتبه منذ أكثر من أربعة 
أشــــهــــر، إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــدمـــج الــــشــــركــــات، وإذا 
كـــان لابـــد مـــن ذلـــك يــجــب أن يــتــمــتــع بالمهنية، 
وليس بشكل عــشــوائــي، مــثــاً: الشركة العامة 
للطرق والجسور شركة كبيرة ولديها خبرات 
ــانــــات، فــمــا الــــداعــــي لــدمــجــهــا مـــع شــركــات  وإمــــكــ
أخرى؟ ولماذا تعطى مشاريع هذه الشركات 
إلــى الــقــطــاع الــخــاص؟ وبــالــتــالــي تضيع الكثير 
من حقوق العمال من لباس ومكافآت وحوافز. 
هــــــذا بـــعـــض مــــا جــــــاء خــــــال أعــــمــــال الــمــجــلــس، 
وهناك العديد من القضايا وهموم العمال ذات 
أهمية أيضاً قد طرحت أمام الحكومة وطولبت 

الحكومة بتحقيقها. 

إصلاح القطاع 
الصناعي هو الحل 

الحقيقي والوحيد 
لتحسين الوضع 

الاقتصادي فهو 
العمود الفقري 

للاقتصاد الوطني 
ولا بد من تأمين 

مستلزماته وإعادة 
تأهيله
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	ǧزهير مشعان

إضاءات
اعتادت أساليب النقاش السابقة على التركيز 
على البرنامج السياسي، والقصور والسلبيات 
والأخــطــاء حتى في المفردات، دون الإضــاءة 
عــــلــــى الـــــــرؤيـــــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة وانــــســــجــــامــــهــــا مــع 
البرنامج ومناسبتها للواقع، كونها الميكانيزم 
الــذي سيحول البرنامج إلى أداة وســاح بيد 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، عـــلـــمـــاً أن الإيـــجـــابـــيـــات تـــكـــون هــي 
الغالبة. فلا يكفي أن يكون التفسير والبرنامج 
ــــود آلـــيـــة مــنــاســبــة وعــمــلــيــة  صــحــيــحــاً، دون وجـ

تحقق التغيير الحقيقي. 
قبل مناقشة مشروع النظام الداخلي بمقدمته 
وفصوله، لابد من طرح فكرة التفكير الجديد 
خارج الصندوق، والنظر إلى القواعد اللينينية 
في التنظيم بعمق، فقد خــاض لينين نقاشات 
ومــعــارك مــع الكثيرين ومنهم مــارتــوف، أثناء 
بناء نظرية الــحــزب الــثــوري وقــواعــد التنظيم 
ـــروف آنـــــــــذاك، فــــي مــرحــلــة  ــــظــ الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـ
صــعــود الحركة الــثــوريــة، والــتــي تتطلب حزماً 
وانــضــبــاطــاً طــوعــيــاً عــالــيــاً عُــــرف بالديسيبلين 
الــحــزبــي، ليتمكن مــن القيام بـــدوره الوظيفي، 
ــثــــورة  ــــن الــــقــــيــــام بــ ــــن لـــيـــنـــيـــن والــــــحــــــزب مــ ــكّــ ــ ومــ
أكثر مــن 100  أكتوبر وقيادتها ونجاحها منذ 
عــام ونــيّــف، لكن مــا زال قسم مــن الشيوعيين 
يــتــمــســك بــهــا بــجــمــود تـــحـــوّل إلــــى وراثــــــة، رغــم 
تــغــيّــر الــظــروف الــمــوضــوعــيــة والــذاتــيــة، نتيجة 
التراجع العام في الحركة الثورية والشيوعية 
منذ النصف الثاني من القرن الماضي، وقسم 
آخــر من الشيوعيين أدخــل فيها بعض المواد 
والأفـــكـــار تلبية لــلــهــجــوم عليها مــن قــبــل أعـــداء 
الشيوعيين كأفكار عبادة الفرد ودور الأمين 
العام وطغيان المركزية وغيرها من التي عفا 
عليها الــزمــن، فأدخل مــواد شكلية لكن الأمــور 
بــقــيــت عــمــلــيــاً، وقــــــادت إلــــى الــعــدمــيــة حــتــى في 
الــعــام بدورتين  التنظيم، كتحديد مــدة الأمــيــن 
انتخابيتين، التي جرى التلاعب عليها بإحداث 
ــعـــام  ــيـــــن الـ ــ ــقـــاء الأمـ ــبـ ــيــــس الـــــحـــــزب لـ مـــنـــصـــب رئــ

المنتهية ولايته.
إن قسماً كبيراً من القواعد اللينينية في التنظيم 
للحاضر  زالـــت تحمل عناصر استمراريتها  مــا 
والــمــســتــقــبــل، ويــرتــكــز عــلــيــهــا مـــشـــروع الــنــظــام 
الداخلي، كتبني المركزية الديمقراطية، وهناك 
إضافات إبداعية في رؤيته التنظيمية فرضتها 
ــتـــســـم بــــبــــدء مــــوت  ــالــــيــــة الــــتــــي تـ الــــــظــــــروف الــــحــ
ــدفــن بعد،  الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم الـــذي لــم يُ
وبــــدء انــغــاق الأفــــق أمــــام الــرأســمــالــيــة وقــواهــا 
الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي  وأدواتـــــــهـــــــا، وبـــــــدء ولادة 
الجديد الذي لم يتبلور بعد وبدء انفتاح الأفق 
أمــام الحركة الــثــورة والشيوعية، وخــاصــة أن 
ــــراع بـــرامـــج، وبــالــتــالــي  الـــصـــراع الـــقـــادم هـــو صـ
الداخلي علاقة  البرنامج والنظام  العلاقة بين 
تــفــاعــلــيــة تــكــامــلــيــة، وآلـــيـــة وصـــولـــه لــيــتــحــول من 
قــــوة مــعــرفــيــة إلــــى قــــوة مـــاديـــة بــيــد الــجــمــاهــيــر 
لتحقيق التغيير الحقيقي، وإلّا تتحول أحسن 

ــبـــرامـــج إلــــى هـــبـــاء مـــنـــثـــور، ولـــحـــزب الإرادة  الـ
الشعبية دور مهم في ذلك وقد أثبتته الوقائع 
منذ 2003 كتيار قاسيون ثم اللجنة الوطنية 
وحالياً حزب  السوريين،  الشيوعيين  لوحدة 
الإرادة الــشــعــبــيــة، مـــن خــــال رؤيـــتـــه الــفــكــريــة 
المعرفية ومــواقــفــه قبل  والــســيــاســيــة ومنصته 
وأثناء الأزمــة، وانفجار الحراك الشعبي وإلى 
الآن في رؤيته لإنهاء الأزمة والحل السياسي 
لتحقيق التغيير الحقيقي الذي يستحقه الشعب 
الــســوري، والـــذي سنُبينه فــي نــقــاش تفاصيل 

مقدمة مشروع النظام الداخلي وفصوله.

في مقدمة المشروع
تشكل المقدمة المكثفة بأفكارها هوية الحزب 

الفكرية والسياسية ورؤيته التنظيمية
فــــي الـــفـــقـــرة الأولـــــــــى: تـــأكـــيـــد الــــحــــزب عـــلـــى أنـــه 
حــــــــزب الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة وجــــمــــيــــع الــــكــــادحــــيــــن 
ــــل لــتــحــقــيــق  ــاضـ ــ ــنـ ــ ــــم ويـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــــم وأدمـ ــــدهـ ــــواعـ ــــسـ بـ
الوطنية والطبقية مــن خــال تطبيق  مصالهم 
ــتــــصــــادي  ــيـــاســـي الــــوطــــنــــي والاقــ بـــرنـــامـــجـــه الـــسـ
ــتــــمــــاعــــي والــــديــــمــــقــــراطــــي، وبـــــنـــــاء مــجــتــمــع  الاجــ
اشتراكي. وهــو هنا ليس يحدد هويته فقط، 
بل يؤكد على فكرة مهمة، وهي: تلازم المهام 
ــتــــصــــاديــــة الاجــتــمــاعــيــة  الــــثــــاث الـــوطـــنـــيـــة والاقــ
الحزب  بها  ينفرد  فكرة  والديمقراطية، وهــي 

وتفتقدها القوى السياسية السورية.
فـــي الــفــقــرة الــثــانــيــة: يــشــكــل الـــحـــزب جـــــزءاً من 
الــحــركــة الــســيــاســيــة الــولــيــدة ومــكــونــاً هــامــاً من 
الــفــضــاء الــســيــاســي الـــجـــديـــد، ودأبـــــه لاســتــعــادة 
إلـــــى  عــــــــودتــــــــه  خــــــــــال  مــــــــن  الـــــوظـــــيـــــفـــــي  دوره 
الــجــمــاهــيــر، وهــنــا يــؤكــد الــحــزب عـــدم احــتــكــاره 
للحقيقة والشرعية، كما في الفضاء السياسي 
ــيــــة تـــكـــون  ــنــــي أن الــــشــــرعــ ــعــ ــــوت، ويــ ــمــ ــ الـــــــــذي يــ

مستمدة من الشعب والتعبير عن مصالحه.
فــي الــفــقــرة الــثــالــثــة: الــحــزب هــو ثــمــرة التاريخ 
الــــســــوريــــيــــن  ـــن  ــيــــوعــــيــــيـ الــــشــ ــالـــــي لآلاف  ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
والوريث الشرعي للحركة الشيوعية السورية 
ومــنــجــزاتــهــا الــفــكــريــة والــمــعــرفــيــة والــســيــاســيــة 
وتــــطــــويــــرهــــا. وهــــنــــا لـــــم يــــنــــف الـــــحـــــزب الإرث 
التاريخي للشيوعيين، ولــم يتوقف عند ذلك، 
ــا تــحــقــق  ــ ــلــــى تــــطــــويــــرهــــا، وهـــــــو مــ ــــل يـــعـــمـــل عــ بــ
فــعــلــيــاً فــــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة مــــن خـــــال الـــواقـــع 

إضاءات على مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
إن أهمية طرح مشروع النظام الداخلي 
للنقاش العام والعلني، ومن ثمة بعده 

مشروع البرنامج، لمناقشته من قبل 
الرفاق والأصدقاء ولجماهير الحزب، 

ولمن يحب أن يدلي بدلوه، خطوة 
لتعميق الوعي، وفي اتجاه استعادة 

وتعميق العلاقة مع الجماهير، 
وتطويرها لاستعادة الحزب لدوره 
الوظيفي، الذي فقده خلال العقود 
الماضية من تراجع الحركة الثورية 

العالمية ككل، ومنها الحركة الثورية 
السورية، وعلى رأسها الحركة الشيوعية 

السورية، لأسباب موضوعية وذاتية.

والممارسة.
في الفقرة الرابعة: يتبنى الحزب الاشتراكية 
الــعــلــمــيــة ويــســتــرشــد بــهــا ويــعــمــل عــلــى تطبيقها 
وفـــق ظـــروف بــادنــا وخــصــائــصــهــا، ومستفيداً 
من تجارب الحركة الثورية العالمية، ويتبنى 
ــــي الــتــنــظــيــم.  ــدأ الــــمــــركــــزيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ ــبــ مــ
وهــنــا كـــان يــجــب الإضــافــة والــتــأكــيــد عــلــى تبني 
الماركسية اللينينية نظرياً، ويعمل على تطبيق 

الاشتراكية العلمية عملياً.  
في الفقرة الأخيرة: يفصل الحزب ماذا يعني 
تــبــنــيــه لــاشــتــراكــيــة الــعــلــمــيــة الــتــي تــحــقــق أعــلــى 
معدلات نمو وأعمق عدالة اجتماعية، ويؤكد 
والديمقراطية  السياسية  الــحــريــات  دور  عــلــى 
ومـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــر فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، 
وبالتالي هو يبين أنها كانت وما زالت مهمشة 
مـــنـــذ عــــقــــود وســـبـــبـــاً مـــهـــمـــا لـــحـــالـــة عـــــدم الـــرضـــا 
وانــفــجــار الــحــراك الشعبي. وفــي الــفــقــرة ذاتها 
يــؤكــد عــلــى الــتــصــدي لــلــمــخــطــطــات )الأمــريــكــيــة 
والنضال  والــعــالــم،  المنطقة  فــي  والصهيونية( 
ــلــــة. وهـــنـــا  ــتــ ــمــــحــ ــتــــحــــريــــر جــــمــــيــــع الأراضــــــــــــــي الــ لــ
يــمــكــن الــــتــــســــاؤل: هــــل الــمــخــطــطــات الأمــريــكــيــة 
والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة فـــــقـــــط هــــــــي الـــــــتـــــــي تــــســــتــــهــــدف 
الرأسمالية  الــمــراكــز  أليست  والــعــالــم؟  المنطقة 
ــاً؟ وأدوات الــمــركــز  الأخــــــرى تــســتــهــدفــهــا أيــــضــ
الأمريكي والصهيونية والــمــراكــز الأخـــرى في 
المنطقة تستهدف المنطقة أيضاً بتمرير هذه 
الــمــخــطــطــات؟ لـــذا يمكن اســتــبــدال المخططات 
ــــة( بــــالإمــــبــــريــــالــــيــــة والــــصــــهــــيــــونــــيــــة.  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ )الأمــ
ــــارة هــنــا إلـــى فكرتين  وأخـــيـــراً: مــن الــمــهــم الإشـ
ــقـــدمـــة، الأولـــــــــى: دور الـــقـــوى  مــهــمــتــيــن فــــي الـــمـ
الــــصــــاعــــدة دولـــــيـــــاً وفــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــمـــوقـــف 
والثانية:  المتكافئ.  التبادل  تحقيق  عبر  منها 
كــون الحديث عن استهداف المنطقة لابــد من 
الإشارة إلى فكرة الحزب حول اتحاد شعوب 

الشرق في مواجهة هذه المخططات.

في الفصول
الفصل الأول، العضوية:

ربــمــا هــو الــفــصــل الأكــثــر تــطــويــراً وخــاصــة في 
شـــــروط الـــعـــضـــويـــة، والــمــســتــنــدة إلــــى الــقــواعــد 
الــلــيــنــيــنــيــة فـــي الــتــنــظــيــم والــــشــــروط ذاتـــهـــا، مع 
رؤيــة عصرية بجعل العضوية على مستويين 

ناشط تنطبق عليه شروط العضوية اللينينية. 
ومؤيد، شروطه تأخذ بعين الاعتبار الظروف 
الــمــوضــوعــيــة والــذاتــيــة الــتــي تتسم بــبــدء مــوت 
الــفــضــاء السياسي الــقــديــم، الـــذي لــم يــدفــن بعد، 
وبدء ولادة الجديد، لذلك وجب عليه الموافقة 
على برنامج الحزب دون الموافقة على النظام 
الداخلي، لأن موافقته هــذه ستعني استكماله 
لــلــشــرط الــثــالــث الانــضــمــام إلـــى إحــــدى هيئات 
الحزب. والبعض رأى في ذلك تناقضاً وتخلياً 
عن شروط لينين في العضوية، بل واعتبرها 
مــارتــوفــيــة. دون الــتــفــكــيــر بــالــظــروف الــحــالــيــة. 
وكذلك رأى البعض أن هناك خللًا في التمييز 
ــنـــاشـــط بـــالـــتـــرشـــح والانـــتـــخـــاب،  بـــيـــن حـــقـــوق الـ
وحـــصـــر الـــمـــؤيـــد بــالانــتــخــاب فــقــط ومــشــاركــتــه 
بــــذلــــك تـــســـمـــح بـــصـــعـــود أشــــخــــاص غـــيـــر أكــــفــــاء، 
وفـــــق اصـــطـــفـــاف غـــيـــر مـــبـــدئـــي. ويـــغـــيـــب عــنــهــم: 
أن الـــتـــرشـــح مــحــصــور بــيــن الــنــاشــطــيــن، وهـــذا 
يــعــنــي أنـــهـــم يــمــتــلــكــون صـــفـــات تــؤهــلــهــم لـــذلـــك. 
كــمــا أن إشــــراك الــمــؤيــد فــي الانــتــخــاب ينسجم 
ــــة بـــــعـــــودة الـــــحـــــزب إلــــى  ــيـ ــ ــــاسـ ــكــــرة الأسـ ــفــ مـــــع الــ
الجماهير ليتمكن من القيام بــدوره الوظيفي. 
كـــمـــا أن الـــبـــعـــض يــعــتــبــر جـــعـــل الـــعـــضـــويـــة عــلــى 
بينما  ميكانيكياً،  له فصلًا  بالنسبة  مستويين، 
حسب النظام الــداخــلــي ونــقــاط تــحــول المؤيد 
إلــى ناشط والــعــكــس، تعبير عــن علاقة جدلية 

بينهما تقوم على التأثير والتأثر.
في الفصل الثاني، الهيئات المكونة للحزب:

ــــي الــــهــــيــــئــــات: هــي  الإضـــــافـــــة الأولـــــــــى الـــمـــهـــمـــة فـ
إحداث هيئة رئاسة وأمناء المجلس المركزي 
والتكامل بين مهمات هيئة الرئاسة التي تقود 
عمل الحزب بين اجتماعي المجلس، وإحداث 
هيئة أمناء المجلس التي تقود العمل اليومي 
كـــل أمــيــن حــســب مــهــمــاتــه، مــمــا يــمــنــح الــحــيــويــة 
والديناميكية لعمل ونشاط الحزب. والإضافة 
الثانية هي: إحــداث الهيئة الاستشارية العليا، 
والتي تنتخب من المؤتمر العام، وهــذا يعني 
ــبـــة  ــا مـــتـــابـــعـــة ومـــراقـ ــهـ ــاتـ ــيـ أن مـــهـــمـــاتـــهـــا وصـــاحـ
ــلـــــس، والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن  ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــل رئـــــــاســـــــة الـ ــمـ ــ عـ
خـــبـــرات الـــرفـــاق الـــكـــوادر الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
والــتــنــظــيــمــيــة، مــمــا يــعــنــي تــوســيــع الــديــمــقــراطــيــة 
بإشراك كوادر عديدة من الحزب، وخاصة من 

الرفاق القدماء، مع الحفاظ على المركزية.

 هل المخططات 
الأمريكية 

والصهيونية 
فقط هي التي 

تستهدف المنطقة 
والعالم؟ أليست 

المراكز الرأسمالية 
الأخرى تستهدفها 

أيضاً؟ وأدوات 
المركز الأمريكي 

والصهيونية 
والمراكز الأخرى 

في المنطقة 
تستهدف تمرير 

هذه المخططات؟
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لهذا السبب تــحــديــداً، توصلت الــولايــات 
فـــكـــرة  إلــــــــى  فــــــي عــــــــام 2018  الــــمــــتــــحــــدة 
إنــــشــــاء مــــا يـــســـمـــى بـــــ»الــــنــــاتــــو الـــعـــربـــي«، 
والـــذي بــرز هدفه الرئيس فــي مواجهة 
ــتــــي وضــعــهــا  إيــــــــــران. ووفـــــقـــــاً لــلــخــطــط الــ
ــيـــجـــيـــون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــتـــراتـ الإسـ
كان من المفترض أن يشمل تكوين هذا 
النوع من الكتلة العسكرية الجديدة التي 
ــالـــف الإســـتـــراتـــيـــجـــي  ــتـــحـ حــمــلــت اســـــم »الـ
للشرق الأوسط« ست دول في منطقة 
الخليج: السعودية والإمارات والكويت 
وقــــــطــــــر وعـــــــمـــــــان والــــــبــــــحــــــريــــــن، وكـــــذلـــــك 
مــصــر والأردن. لـــكـــن، وكـــمـــا هـــو الــحــال 
بالنسبة إلى معظم المشاريع الأمريكية، 
فـــإنـــه وبــالــنــظــر إلــــى الـــمـــواقـــف الــمــخــتــلــفــة 
المفترض  التحالف  لأعضاء  والمتباينة 
ــــران، لــم يشهد »مـــشـــروع« البيت  مــن إيـ

الأبيض هذا النور أبداً.

الصين بعد روسيا
عــلــى هـــذا الــنــحــو، وتــنــفــيــذاً لــلــدعــوة التي 
أطلقها الرئيس دونالد ترامب قبل عام، 
والتي مفادها أنه يجب على »الناتو« ألا 
يحصر مــواجــهــتــه عــلــى روســيــا فحسب، 
ــــدأ الــبــيــت  بــــل عـــلـــى الـــصـــيـــن أيــــضــــاً، فـــقـــد بـ
الأبيض مؤخراً في اتخاذ تدابير عديدة 
لإنشاء ما يسمى بـ»الناتو الآســيــوي«. 
وقد تم طرح هذه الفكرة بشكلٍ خاص 

ــــدي«  ــنـ ــ ــهـ ــ فـــــــي »الـــــمـــــنـــــتـــــدى الأمــــــريــــــكــــــي الـ
مؤخراً من جانب نائب وزير الخارجية 
الأمـــريـــكـــي ســتــيــفــن بــيــجــون، الــــذي أعــلــن 
عن خطط لإنشاء تكتل قوي في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ. 
ووفــقــاً لــلــرؤيــة الأمــريــكــيــة، سيشمل هــذا 
واليابان  المتحدة  الولايات  »التحالف« 
وأســــتــــرالــــيــــا والـــهـــنـــد فــــي الـــمـــقـــام الأول، 
الجنوبية ونيوزيلندا  وبعد ذلــك كــوريــا 
وفـــيـــتـــنـــام. وبــحــســب زعــــم بـــيـــجـــون، فــإن 
»الاتــــــحــــــاد الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي ســـيـــشـــمـــل دولًا 
ــيـــم ومــــصــــالــــح مـــشـــتـــركـــة«  ــتـــرك فـــــي قـ تـــشـ
والتي، وفقاً له، يمكن أن تجذب العديد 
ــــذه الــكــتــلــة  مــــن الـــــــدول لـــانـــخـــراط فــــي هـ
ــــي مــنــطــقــة  ــقــــط فــ ــيـــــس فــ ــ ــكــــريــــة، ولـ ــعــــســ الــ

المحيطين الهندي والهادئ.
الـــمـــزيـــد مـــن الـــمـــحـــاولات لــتــحــقــيــق فــكــرة 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  »الـــــنـــــاتـــــو الآســـــــيـــــــوي« عــ
العملي قام بها وزيرا الدفاع والخارجية 
ــاعٍ جــــديــــد  ــ ـــمـــ ـــ ــتـ ـــ ــــن، خــــــــــال اجــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
لـــ»الــحــوار الأمــنــي الــربــاعــي« )محادثات 
ــاً  ــ إســتــراتــيــجــيــة غــيــر رســمــيــة تــعــقــد دوريـ
المتحدة والهند واليابان  بين الولايات 
وأســــتــــرالــــيــــا( فـــــي طــــوكــــيــــو، حـــيـــث حـــدد 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
هدف التحالف بشكلٍ واضح، مؤكداً أن 
»التعاون اليوم بات أكثر أهمية من أي 
وقـــت مــضــى لــحــمــايــة شــركــاء أمــريــكــا من 
الاســتــغــال والــفــســاد والإكــــــراه مـــن قبل 

الصين«.

 توريط الهند 
والموقف الياباني المستجد

حــســب الــمــتــابــعــيــن والــمــحــلــلــيــن لــلــشــؤون 
ــا  ــيــ الأمــــــنــــــيــــــة والإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي آســ
والــمــحــيــط الــــهــــادئ، فــــإن أحــــد الأهـــــداف 
الأســــــاســــــيــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــــواشـــــنـــــطـــــن مـــن 
مناقشة الموضوع في منتدى »الحوار 

بعد فشله مراراً... نسخة آسيوية لـ»الناتو«؟

شرعت الولايات المتحدة- الملتزمة بتأجيج نيران الحروب 
في مناطق مختلفة حول العالم، وإقحام العالم كله في كتل 

عسكرية وتحالفات مسلَّحة متصارعة- في السنوات الأخيرة 
ببناء مقاربات جديدة لتعزيز التحالفات العسكرية ضد الدول 

التي ترفض الانصياع لإملاءات واشنطن.

الأمني الرباعي« هو إغراء الهند لتقديم 
دعمها للفكرة. ورغم ذلك، تكمن المشكلة 
الأساسية بالنسبة لواشنطن أمام إنشاء 
مثل هذا التحالف في أن الهند ليست في 
الــغــالــب بـــصـــدد الـــتـــورط بــتــحــالــف جــدي 
ــــك أن ســقــف  تــصــعــيــدي ضــــد الـــصـــيـــن، ذلـ
مـــا تـــريـــده حــتــى الآن لا يــتــعــدى حـــدود 
عــزمــهــا عــلــى تــنــويــع عــاقــاتــهــا السياسية 
يضمن  بما  والتكنولوجية،  والعسكرية 
لــهــا مــوقــفــاً قــويــاً لا أكــثــر، بــالإضــافــة إلــى 
أن الدخول في مثل النوع من التكتلات 
مــن شأنه أن يكون لــه تداعيات لا على 
الــعــاقــات الــهــنــديــة الصينية فــحــســب، بل 
وكذلك على العلاقات الهندية الروسية، 
ــذا مــــا لا تــــريــــده نـــيـــودلـــهـــي أبـــــــداً ولا  ــ وهــ
ســــيــــمــــا بــــعــــد أن حــــســــمــــت أمــــــرهــــــا خــــال 
ــيــــن، وقـــــــــــررت تـــعـــزيـــز  ــيــ ــمــــاضــ ــيــــن الــ ــامــ ــعــ الــ
اعتماد جيشها على التقنيات العسكرية 

الروسية الحديثة.
وتجدر الإشـــارة إلــى تصريح هــام أدلى 
بــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الـــجـــديـــد، 
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـــوجـــــا، فـــــي 21 تـــشـــريـــن 
الأول فــي إنــدونــيــســيــا، وتــحــديــداً عندما 
سئل عمّا إذا كانت اليابان بصدد إنشاء 
نسخة آسيوية من منظمة حلف شمال 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، لــيــؤكــد أن »أفــعــالــنــا 
فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي لا تستهدف 
أيـــة دولـــة بــمــفــردهــا«، وهـــو تــطــور كبير 
وواضـــــــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــن اعــــــتــــــادوا عــلــى 
ــابـــق،  تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــسـ
شــــيــــنــــزو آبــــــــــي، الــــحــــامــــيــــة ضــــــد الــــصــــيــــن، 
ــيــــة عــــــن »الـــــقـــــوس  وأحــــــاديــــــثــــــه الــــحــــمــــاســ
الآسيوي للديمقراطية« في إشــارة إلى 

التكتل المفترض.
وفي هذا السياق، من الملفت أيضاً: أنه 
ــيـــويـــون الـــذيـــن لــديــهــم  حــتــى الــــقــــادة الآسـ
مـــواقـــف ســلــبــيــة اتـــجـــاه بــكــيــن، يــحــاولــون 
ــــرار  ــــطـ ــاً تـــجـــنّـــب احــــتــــمــــالات الاضـ عــــمــــومــ

ــــات الــمــتــحــدة  إلـــــى الاخـــتـــيـــار بـــيـــن الـــــولايـ
والــصــيــن. وبـــهـــذا الـــصـــدد، صـــرح رئــيــس 
الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج: 
ــاً لــبــلــديــن يـــقـــعـــان عــلــى  ــقـ »إذا كـــنـــت صـــديـ
جانبين متقابلين من المتاريس، فيمكنك 
أحــيــانــاً الــتــوافــق مــع كليهما بشكل جيد. 
أعتقد أنه من الأفضل عدم الانحياز إلى 

جانب أحد«.

 ماذا لو قررت الصين
 أن يكون لها »ناتو« خاص؟

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تنفيذ الــتــعــاون 
ــــو  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــــوى »الــ ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ ــــري عــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
الآســيــوي« المفترض يتطلب أن تقوم 
ــهـــا  الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــتـــحـــديـــث قـــواتـ
ــــل دفــــاعــــهــــا، وإنــــهــــاء  ــائــ ــ ــكـــريـــة ووســ الـــعـــسـ
ــادة  ــ ــنــــووي، وزيـ عــمــلــيــة نــــزع الـــســـاح الــ
التمويل للصواريخ الباليستية التكتيكية 
ــذا لــــم يــــحــــدث حــتــى  ــ الــــجــــديــــدة، ولــــكــــن هــ
ــــر عـــلـــى أن قــضــيــة  ــــذا دلـــيـــل آخـ الآن. وهــ
إنــشــاء كتلة عــســكــريــة آســيــويــة مناهضة 
لــلــصــيــن ومــوالــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة لا 

تزال عالقة في الهواء.
ــعــــوامــــل  ــــه، أن أحـــــــد الــ ــيـ ــ ــــك فـ ــا لا شــ ــ ــمـ ــ ومـ
ــــن تـــنـــفـــيـــذ هـــذه  ــتــــي تـــمـــنـــع واشــــنــــطــــن مـ الــ
الفكرة، هو أن الصين قد تنشئ »الناتو 
الآســــــــيــــــــوي« الــــــخــــــاص بـــــهـــــا، مـــســـتـــفـــيـــدة 
مــن موقعها الــقــوي فــي المنطقة. خــال 
الـــعـــام الــمــاضــي، حـــث الــرئــيــس الــصــيــنــي، 
شــي جــيــن بــيــنــغ، قـــادة الــــدول الآســيــويــة 
على إنــشــاء هيكل أمــنــي جــديــد فــي آسيا 
لتعزيز القدرات الدفاعية للمنطقة. ورغم 
اتفاقية  بــإبــرام  أن الصين ليست مهتمة 
معادية للولايات المتحدة مع أية دولة 
كانت، إلّ أن هدف الخطاب تمثل بشكلٍ 
أســـــاس فـــي الــتــلــويــح بـــقـــدرة بــكــيــن على 
الدخول في هذه اللعبة، فيما لو حاولت 
الولايات المتحدة تجربة الخوض فيها.

أحد العوامل التي 
تمنع واشنطن 
من تنفيذ هذه 
الفكرة هو أن 

الصين قد تنشئ 
»الناتو الآسيوي« 

الخاص بها 
مستفيدة من 

موقعها القوي 
في المنطقة

تنفيذاً للدعوة 
التي أطلقها 

ترامب قبل عام 
بأنه يجب على 

»الناتو« ألا يحصر 
مواجهته على 
روسيا بل الصين 

أيضاً... بدأ البيت 
الأبيض مؤخراً 

في اتخاذ تدابير 
عديدة لإنشاء ما 

يسمى بـ»الناتو 
الآسيوي«



07قاسيون ـ العدد 990 الإثنين 02 تشرين الثاني 2020 www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

	ǧريم عيسى

بكلام آخــر، فــإنّ الحكاية الانتخابية الأمريكية 
ــبــــط مــــــع إعــــــــــان الـــحـــزبـــيـــن  ــالــــضــ بـــــاتـــــت تـــــبـــــدأ بــ
الــحــاكــمــيــن عـــن مــرشــحــيــهــمــا لــلــرئــاســة، والــلــذيــن 
سيفوز أحــدهــمــا حــكــمــاً... هــذه هــي الــحــال منذ 
ـــام 1853 مــع  ــ عــ مــــنــــذ  عــــــامــــــاً، وبــــالــــضــــبــــط   167
الرئيس الــرابــع عشر فرانكلين بــيــرس، وكــان 
مـــرشـــحـــاً عــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وابــــتــــداء 
من بيرس توالى على الرئاسة الأمريكية 12 

رئيساً ديمقراطياً و19 جمهورياً.
أنّ الحكاية التقليدية ذاتها مستمرة في  وبما 
الانتخابات الحالية، فقد تبدو محاولتنا لسرد 
نــص مـــوازٍ مــن خـــارج الــصــنــدوق، مــحــاولــة بلا 
طـــائـــل، وربـــمـــا بـــا مــعــنــى. مـــع ذلــــك، نــزعــم أنــهــا 
حــكــايــة مسليّة تستحق أن تُــــروى، وأكــثــر من 
ذلــــك، فــــإنّ الــحــكــايــات عــــادة مـــا تُـــــروى بــعــد أن 
تـــكـــون قـــد انـــتـــهـــت، وربـــمـــا تُــــــروى حــيــن تــلــوح 

تباشير نهايتها.
فوز ترامب عام 2016 كان بداية النهاية للحكاية 
الــتــقــلــيــديــة؛ فــبــالــرغــم مــن أنّ تــرامــب جــمــهــوري، 
إلّ أنّ هــنــالــك إقـــــراراً واســعــاً مــن الجمهوريين 
والديمقراطيين وغيرهم، أن ترامب كــان أول 
اختراق من خارج »المؤسسة الحاكمة«، ربما 
منذ 1853... مــا يعني أنّ تــرامــب الـــذي وصل 
الجمهوري، ولكن من  باللبوس  الرئاسة  إلــى 
ــــارج الــــحــــزب الـــقـــائـــد ذي الــــرأســــيــــن، إنْ هــو  خــ
فــاز مــرة أخـــرى، فــإن ذلــك سيرفع إلــى حــدود 
غــيــر مــســبــوقــة احــتــمــال نــســف هـــذه الــمــؤســســة 

المسيطرة منذ أكثر من قرن ونصف!
ــــارج  ــيــــس مـــــن خـ ــاً عـــــن رئــ ــعـ ــبـ ــتـــحـــدث طـ لـــســـنـــا نـ
الــمــنــظــومــة الــمــســيــطــرة، مــنــظــومــة رأس الــمــال 
نتحدث  ولكن  وتناقضاته،  بتكويناته  العملاق 
ــــونـــــه مــــــن خـــــــــارج الـــمـــنـــظـــومـــة  بــــالــــضــــبــــط عــــــن كـ
السياسية التي أرست فيلماً أمريكياً طويلًا جداً 
حـــول ديــمــقــراطــيــة زائــفــة تشبه لعبة الــكــراســي 
الموسيقية، ولكن بكرسي واحد ولاعبين فقط 

يجري تحديدهما مسبقاً... 

بقعة ضوء واحدة وتعتيم عام
تشكيل الأحزاب السياسية من الناحية النظرية 

ــقــــط فــي  ــه فــ ــ ــاً بــ ــمــــوحــ ــيــــس مــــســ ــــة، لــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
أيــضــاً سهل نسبياً.  المتحدة، ولكنه  الــولايــات 
ــــر هــــو أنّ نـــظـــام الـــحـــزبـــيـــن فــي  ــــع الأمــ لـــكـــن واقــ
الولايات المتحدة ليس أكثر من تحوير شكلي 
بسيط لديكتاتورية الحزب الواحد، حيث يقدم 
الـــحـــزبـــان الــحــاكــمــان روايـــــــات مــتــضــاربــة حــول 
مختلف القضايا الثانوية، ويتفقان على العمل 

في خدمة رؤوس الأموال.
يمكن تتبع جذور نظام الحزبين في الولايات 
الــمــتــحــدة ابــــتــــداءً مـــن الــتــصــديــق عــلــى دســتــور 
ــــي عـــــــام 1788، حــيــث  فــ ــتــــحــــدة  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات 
ــــدو ذلــــــك الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى أنــفــســهــم  ــــؤيـ ــلــــق مـ أطــ
اســم »الــفــيــدرالــيــيــن« وأطــلــق الــمــعــارضــون على 
أنــفــســهــم اســـم »مــنــاهــضــي الــفــيــدرالــيــيــن«. يمكن 
الــنــظــر إلــــى هــــذا الانـــقـــســـام فـــي حــيــنــه، بــوصــفــه 
ــنــــوتــــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي جــــــرى تــثــبــيــتــهــا فــي  الــ
ــنـــويـــع بـــســـيـــط فــي  ــيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة مــــع تـ الـــسـ

النغمات وفي التوزيع.
ــكــــال مــخــتــلــفــة، اســتــمــر  بـــاســـتـــخـــدام أســـمـــاء وأشــ
نظام الحزبين، مما أدى إلى سيطرة الحزبين 
عــلــى الــســيــاســة الأمــريــكــيــة الـــيـــوم. ظــهــر هـــذان 
الحزبان في القرن التاسع عشر- الديمقراطي 
فــي عـــام 1828 والــجــمــهــوري فــي عـــام 1854- 
وفاز أحدهما في كل انتخابات رئاسية أمريكية 
ــيـــطـــرا عـــلـــى الــكــونــجــرس  مـــنـــذ عـــــام 1852 وسـ

الأمريكي منذ عام 1856.
يــنــبــغــي أن تحقق  الــمــســرحــيــة  الــعــنــاصــر  ولأنّ 
حداً أدنى ضرورياً من التوازن والتكامل، فقد 
لــعــب الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي دور الــلــيــبــرالــي أو 
»اليساري«، والجمهوري لعب دور المحافظ 
أو الـــيـــمـــيـــنـــي... )عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه مـــن غير 
الـــواضـــح عــلــى يــســار مــن يــقــف هـــذا »الــيــســار«؛ 
ــار والــــيــــمــــيــــن كـــمـــفـــهـــومـــيـــن  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ لأنّ تـــطـــبـــيـــق 
سياسيين بأبسط أشكالهما، بين من يعبر عن 
مــصــالــح عــامــة الـــنـــاس، ومـــن يــعــبــر عــن مصالح 
النخبة، يجعلنا نقول: إنّ الديمقراطيين يقفون 
فــعــاً إلـــى يــســار الــجــمــهــوريــيــن، وكــاهــمــا يقف 
فــي أقــصــى الــيــمــيــن(. ولأنّ الــخــشــبــة لــن تكون 
مــتــوازنــة بــهــذه الــطــريــقــة، فــقــد جـــرى اســتــخــدام 
آلية مسرحية شديدة الأهمية: جرى التلاعب 
بالإضاءة والتعتيم... الضوء بأكمله تركّز في 

الانتخابات الأمريكية... حكاية من خارج الصندوق

يبدو صندوق الأفكار المتعلقة بالانتخابات الأمريكية- لا الحالية فقط، وإنما خلال 
عقود طويلة ماضية- مغلقاً بإحكام ضمن حدود التنافس بين الحزبين الحاكمين...

بقعة واحدة على الديمقراطيين والجمهوريين، 
وجــــــرى الــتــعــتــيــم عـــلـــى مــــن ســــواهــــمــــا، بـــمـــا فــي 
ذلــك عبر الإعـــام المحتكر مــن النخبة، وعبر 
الــمــكــارثــيــة ســـابـــقـــاً، وعـــبـــر الــمــكــارثــيــة الــجــديــدة 

الآن.

تشابهات كبيرة
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــجـــال  ــ ــمـ ــ ــــر، وبـ ــــوهـ ــــجـ ــيــــث الـ مـــــن حــ
السياسي العام داخلياً أو حتى على المستوى 
الدولي، لا توجد فــروق كبيرة بين الطرفين. 
ــعــــام الــــــذي ســلــكــتــه  يــتــضــح هـــــذا مــــن الاتــــجــــاه الــ
الولايات المتحدة في سياساتها، خاصة على 

صعيد شن الحروب والتدخلات العسكرية.
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، نــجــح الـــحـــزبـــان في 
تشتيت انتباه غالبية سكان الولايات المتحدة 
ــــزال الــمــشــاركــة  ــتـ ــ عــــن الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، واخـ
السياسية في مجموعة من القضايا التي يتخذ 
فيها الــنــاس موقفاً مــن موقفين- مــع أو ضد. 
وفي الوقت نفسه، في الواقع، لا يقدم أي من 
الحزبين برنامجاً سياسياً شاملًا، وعلى مدار 
الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، كــانــت الــبــرامــج السياسية 
تـــقـــريـــبـــاً قـــائـــمـــة بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى شــيــطــنــة الـــطـــرف 

الآخر، من أجل الفوز في الانتخابات.

التصويت المعاكس
الــتــركــيــز عــلــى شــيــطــنــة الـــطـــرف الآخــــر وحــصــر 
الــمــعــركــة فـــي الـــثـــانـــويـــات، كـــان فـــعـــالًا فـــي إبــقــاء 
النظام محصوراً بحزبين، والقضاء كلياً على 
إمكانية ظــهــور أحـــزاب سياسية أخـــرى، حتى 
تلك التي قد تجذب بالفعل غالبية السكان في 
الولايات المتحدة، إذا أتيحت لها الفرصة. آخر 
انتخابات رئاسية حصل فيها طرف ثالث على 
5٪ عــلــى الأقـــل مــن أصــــوات الأمــريــكــيــيــن كانت 
الحزب  مــرشــح  انتخابات 1996، حيث حصل 
الثالث، روس بيرو، على 8.4٪ من الأصوات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وصــــفــــر مــــن 538 صــــوتــــاً انــتــخــابــيــاً 
)وقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات مــصــمــم عــلــى الأســــاس 
الأكثري ضمن الولايات، فإما أن تربح الولاية 

بأسرها أو لا تربح شيئاً على الإطلاق(.
الـــرســـوخ الــعــمــيــق لــنــظــام الـــحـــزب الـــواحـــد ذي 
ــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــ ــــع قـ ــــة مـ ــــاصـ ــــن، وخـ ــيـ ــ ــــرأسـ الـ
الأكثري على مستوى الــولايــات، ولّــد إحباطاً 
ــــح مـــن الــنــظــام الأمــريــكــي  مـــتـــزايـــداً بــشــكــل واضـ
الــعــام، وشـــعـــوراً واســعــاً بــعــدم التمثيل مــن أي 
من الطرفين. وباتت عملية التصويت بالنسبة 

لــــأمــــريــــكــــي الــــــعــــــادي مـــقـــتـــصـــرة عــــلــــى مـــحـــاولـــة 
اختيار أسوأ الشرين، بل وبشكل أكثر تحديداً، 
استبعاد من يرى أنه أســوأ... أي: إنّ العملية 
ــا عـــــــادت تـــصـــويـــتـــاً لـــمـــن يـــؤيـــده  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة مـ
المواطن الأمريكي بقدر ما هي تصويت ضد 

من يعارضه.
علاوة على ذلك، فحتى لو طرح مرشح ثالث 
ــــدعـــــوم مـــــن أحــــــد الــــحــــزبــــيــــن، طــــروحــــات  غـــيـــر مـ
نالت إعجاب قسم من الأمريكيين، فالاحتمال 
الأكبر أنّ أحــداً منهم لن يصوت له رغــم ذلك؛ 
فــالــعــمــلــيــة الـــحـــســـابـــيـــة الــبــســيــطــة الـــتـــي يــجــريــهــا 
الــمــواطــن الأمــريــكــي هـــي الــتــالــيــة، أولًا: ســـواء 
قمت بالتصويت للمرشح الثالث أم لم أصوت 
له، فإنّه لن ينجح. ثانياً: بما أنه لن ينجح فإنّ 
صــــوتــــي ســـيـــذهـــب هـــــــــدراً، وســـأخـــســـر فــرصــتــي 
فــي استخدام صوتي ضــد المرشح الــذي أراه 

الأكثر سوءاً بين المرشحَين الأساسيين.

بين 2016 و2020
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى الـــــتـــــاريـــــخ الـــــقـــــريـــــب، فــــــــــإنّ أحــــد 
الأمــــور الأســاســيــة فــي تفسير وصــــول تــرامــب 
إلــى الــرئــاســة، ربــمــا يــكــون متعلقاً بــالــذات، بــأنّ 
ترامب قدم نفسه كرجل من خارج المؤسسة 
ــيـــن، وإنْ  الــتــقــلــيــديــة لــلــحــزب الـــقـــائـــد ذي الـــرأسـ
كـــان يلبس الــلــبــوس الــجــمــهــوري... والحقيقة 
أنــــه ضــمــن الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي الــعــمــيــق ضمن 
النخبة، والــحــاصــل كنتيجة لــأزمــة الــوجــوديــة 
غير المسبوقة للدولار كعملة عالمية، بالدرجة 
ــإنّ تـــرامـــب يــمــثــل فــعــاً تـــيـــاراً مــحــدداً  الأولـــــى، فــ
ضــمــن الــنــخــبــة الأمــريــكــيــة، يــريــد إعــــادة تشكيل 
المؤسسة الرسمية ككل، بما في ذلك سياساتها 
الــخــارجــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، كــجــزء مــن عملية 

انكفاءٍ يراها ضرورية للحفاظ على وجوده.
ــقــــد أنّ نــــجــــاحــــه  ــتــ ــعــ وعــــــلــــــى هــــــــــذا الأســــــــــــــــاس، نــ
ــا ســـيـــطـــلـــق يــــــده فــي  ــمــ ــــي الـــــولايـــــة الـــثـــانـــيـــة ربــ فـ
ــيــــن  ــــد ذي الــــرأســ ــائـ ــ ــقـ ــ نــــســــف نـــــظـــــام الــــــحــــــزب الـ
ــيـــة... لــيــس نــحــو ديــمــقــراطــيــة  مــنــتــهــي الـــصـــاحـ
حقيقية بـــدلًا عــن الشكلية الــقــائــمــة، بــل باتجاه 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة ســـافـــرة ومـــبـــاشـــرة، وعـــبـــر دولـــة 
بوليسية قمعية من الطراز التقليدي... وربما 

مروراً بحرب أهلية طاحنة...
ــثـــاثـــاء 3  ــإنّ مــــا ســـيـــحـــدث يـــــوم الـ ــ ــلّــــه، فــ لـــذلـــك كــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي، ربـــمـــا ســيــحــمــل مـــعـــه، وخـــافـــاً 
لانـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة عــــديــــدة ســـابـــقـــة، تــغــيــرات 

ضخمة وغير مسبوقة...

 نجاح ترامب في 
الولاية الثانية 

ربما سيطلق يده 
في نسف نظام 
الحزب القائد ذي 
الرأسين منتهي 

الصلاحية ليس 
نحو ديمقراطية بل 

باتجاه ديكتاتورية 
سافرة ومباشرة
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــقــد وصــــل ســعــر ربــطــة الــخــبــز إلــــى 100 لــيــرة 
ــا، ومــــــع ذلــــــك مــا  ــ ــهــ ــ ــاً مـــــع تـــخـــفـــيـــض وزنــ ــيــ ــمــ رســ
ــــام أمـــام الأفــــران ســائــدة،  زالـــت مــظــاهــر الازدحـ
ــــوداء تــســتــغــل حــاجــة  ــــســ ــا زالـــــــت الــــســــوق الــ ــ ومــ

المواطنين من المادة.
لن نعدد ما طــرأ من تغيرات على سعر ربطة 
الـــخـــبـــز خـــــال مـــســـيـــرة الـــــقـــــرارات والــتــعــلــيــمــات 
تحت عناوين الأزمة وتخفيفها خلال السنوات 
الــمــاضــيــة، وحــتــى تــاريــخــه، ولا عـــن الــخــطــوط 
ــا بـــــــأشـــــــواط، بــل  ــ ــــاوزهـ ــــجـ ــــراء الــــتــــي تـــــم تـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــقــــرارات على  ســنــكــتــفــي بــالــحــديــث عـــن نــتــائــج الــ
ــمـــرار فــاعــلــيــة الــــســــوق الــــســــوداء  ــتـ مـــســـتـــوى اسـ
على الرغيف، وعن استمرار تــردي مواصفته 
وجودته، وعن استمرار النهب الجاري باسمه.

شرعنة السوق السوداء
كل الإجــراءات الرسمية التي صدرت ونفذت، 
كـــانـــت تــتــمــحــور حـــــول تــخــفــيــض الــــدعــــم فــقــط، 
والتي أدت بشكل مباشر إلى تفاقم الأزمة بدلًا 
من أن تحلها، بل وشرعنت عملياً عمل السوق 

السوداء وشبكته العاملة أيضاً.
والأمــــــــر جــــــداً بـــســـيـــط، فـــــأن يـــتـــم فـــــرض ســقــف 
ــتـــهـــاك بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــذكــيــة  لـــحـــدود الاسـ
دون الــحــاجــة الــفــعــلــيــة، هـــو بــــاب مــفــتــوح على 
مــصــراعــيــه لاســـتـــمـــرار عــمــل الـــســـوق الـــســـوداء، 
وهــــو لــيــس إجــــــراء مــرتــبــطــاً بــتــخــفــيــض الــدعــم 
ــتــــي جـــرى  ــيــــاج الـــفـــعـــلـــي الــ ـــتــ ــقــــط، فــكــمــيــة الاحـ فــ
تجاوزها رسمياً بحيث تصبح أية كمية يجري 
استهلاكها أكثر من واقع رغيف في كل وجبة 
السقوف  الــواحــد تقريباً، بحسب  للفرد  طعام 
ــــراراً إمــــا من  ــــطـ الـــمـــفـــروضـــة، يــجــب تــأمــيــنــهــا اضـ
المخابز السياحية أو من السوق السوداء، ولا 
خيار آخر بديل عن ذلك، والنتيجة: أن السوق 

ــد انـــتـــزعـــت  ــ ــ ــــوداء أصــــبــــحــــت ضـــــــــــرورة، وقـ ــ ــــسـ ــ الـ
ــا عــلــى مــســتــوى سد  ــ ــــام دورهــ مــشــروعــيــتــهــا أمـ

النقص في الحاجة!.
في المقابل، لا شك أن هــذا الكلام مع نتائجه 
لــيــس جــــديــــداً عــلــى الـــمـــســـؤولـــيـــن، ومــــن عــمــلــوا 
ــــدار مــثــل هــــذا الـــقـــرار الــمــجــحــف بحق  عــلــى إصــ
الــمــواطــنــيــن واحــتــيــاجــاتــهــم، فـــهـــؤلاء أخـــبـــر من 
غيرهم بهذا الصدد، بل ومختصون به، لكنهم 
بذلك بــدوا وكأنهم أكثر حــرصــاً على استمرار 
عــمــل شــبــكــات الــســوق الـــســـوداء وداعــمــيــن لها، 
بدلًا من وضع الحدود لها، ومحاسبة القائمين 

عليها والعاملين بها!

الجودة من سيئ لأسوأ
أن يتم تطنيب آذاننا رسمياً بين الحين والآخر 
عــن جـــودة الــرغــيــف، وعــن التقيد بمواصفاته، 
دون أن يكون لذلك جدوى على أرض الواقع 

هو ذرّ للرماد في العيون.
فـــــواقـــــع رغــــيــــف الــــخــــبــــز يـــــقـــــول: إن مـــواصـــفـــتـــه 
وجودته في تراجع مستمر، وكأن الموضوع 
استنكاف  غايتها  »تطفيشية«  بآليات  مرتبط 
الرغيف،  المواطنين عــن استهلاك هــذا  بعض 
أو الاضطرار لرمي بعضه بسبب عدم التمكن 

من استهلاكه بعد فترة وجيزة.
فقد بــات مــن الصعوبة اســتــهــاك الــرغــيــف بعد 
مضي يوم على شرائه من قبل المواطنين على 
أبــعــد تــقــديــر، بــســبــب تـــراجـــع جـــودتـــه، ومــصــيــر 
الـــكـــمـــيـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة إلــــــى الـــتـــيـــبـــيـــس لـــاســـتـــهـــاك 
الـــاحـــق، أو إلـــى مـــن يــقــومــون بــالــمــتــاجــرة بــه، 
ــــؤلاء لــيــســوا بــعــيــديــن عـــن شــبــكــات الــفــســاد  وهــ
والنهب العاملة فــي عمق رغــيــف الخبز أيــضــاً، 
خاصة إذا علمنا أن بعض الكميات من الخبز 
غير المباعة في يومها تبقى في المخابز لهذه 
ــذا الإجـــــراء لـــه طــابــع رســمــي تحت  الــغــايــة، وهــ
مسميات ونسب مختلفة، غير ناضج- تالف- 

النهب باسم الرغيف وشراء الذمم..

لم ولن تُحل أزمة الرغيف طالما تم ترك السبب الرئيس خلفها، والمتمثل بالفساد والنهب الكبير الجاري باسمه وفي 
عمق أزمته، وفي ظل اللامبالاة الرسمية تجاه الحد الدنى من الأمن الغذائي، الذي أصبح يمثله هذا الرغيف.

غير صالح للاستهلاك...
فــالــحــديــث مـــثـــاً عــمــن يـــقـــوم بــضــخ كــمــيــات من 
الــخــبــز التمويني كــي يــكــون عــلــفــاً، ويــبــاع على 
هذا الأساس، يطال كل ما يبقى من كميات غير 
مباعة عبر المنافذ للمواطنين بذرائع مختلفة، 

سواء لدى المخابز أو لدى المعتمدين.

النهب الكبير
نصل إلى المسألة الأساس والمتمحورة حول 
النهب والفساد الكبير باسم الرغيف التمويني، 
فحتى تاريخه ما زالت عمليات تهريب الدقيق 
التمويني جــاريــة على قــدم وســـاق، ســـواء من 
المخابز الحكومية أو الخاصة، أو من المطاحن 
ــا يــتــم  ــة، والــــدلــــيــــل هـــــو مـــ ــ ــاصـ ــ ـــخـ ــيـــة والــ الـــحـــكـــومـ
ــــواق، ولا  ضــبــطــه رســمــيــاً مــن كــمــيــات فــي الأســ
أحــد يعلم حجم الــمُــهــرّب الــذي عجزت أجهزة 
الــرقــابــة والمتابعة عــن ضبطه، وهــي أكــبــر من 
الــكــمــيــات الــمــضــبــوطــة دون أدنــــى شـــك، ناهيك 
عن أوجه الفساد التي تعتري عمليات الرقابة 
والمتابعة بهذا الشأن، والتي تغطي عن الكثير 
من عمليات التهريب الجارية، بانتظار الصدفة 
الــتــي قــد تكشف بعضها لــيــس إلا، وعــلــى ذلــك 
ــبـــر بــعــض  ســــوابــــق تــــم تــســجــيــلــهــا وعــــرضــــهــــا عـ

وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية.
كما مــا زالـــت صفقات القمح والــدقــيــق الكبيرة 
بـــعـــيـــدة عــــن الأضـــــــــواء بــتــفــاصــيــلــهــا، خـــاصـــة مــع 
هــــوامــــش الــــربــــح الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــضـــافـــة إلـــــى هـــذه 
الــصــفــقــات بــذريــعــة الــحــصــار والـــحـــرب والأزمــــة 
والعقوبات، حالها كحال أية صفقة تتم لمصلحة 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لاســـتـــجـــرار بــعــض الــســلــع 
والــــمــــواد، وخـــاصـــة الـــغـــذائـــيـــات والـــمـــحـــروقـــات، 

على أيدي كبار التجار والمستوردين.
ــــراً، ربـــمـــا يــجــب الـــتـــوقـــف عــنــد الــهــوامــش  ــيـ ــ وأخـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــم نــهــبــهــا مـــن الــمــواطــنــيــن من 
خــال شبكات الــســوق الــســوداء للرغيف التي 

تعمل بمحيط المخابز، على أعين الجميع.

الجوع ومليارات النهب 
ــفـــردات  لــعــلــنــا لا نـــبـــالـــغ بـــالـــقـــول: إن تــجــمــيــع مـ

أوجـــه الــنــهــب الــكــبــيــر الــمــتــعــدد أعـــاه يــصــل إلــى 
مبالغ طائلة، ربما تقدر بالمليارات من الليرات 
السورية سنوياً، وهــي دون أدنــى شك مبالغ 
كبيرة ومغرية وقــادرة على شــراء الكثير من 
الــذمــم، فــي ظــل تفشي أنــمــاط الــفــســاد المغلف 
والمغطى عليه، مع استمرار الحديث عن الدعم 
بغاية  الرغيف، ليس  السنوي على  الحكومي 
الــتــمــنــيــن فـــقـــط، بـــل بــغــايــة الــحــفــاظ عــلــيــه كــونــه 
مصدراً من مصادر النهب الكبير أولًا وأخيراً، 
وطبعاً كــل ذلــك على حساب المواطنين ومن 
جيوبهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني، 
ومع ذلك لم نر حتى تاريخه أي إجراء رسمي 
جدي للحد من هذا النهب الكبير، بل ولا حتى 

أية مقاربة عن حجمه الفعلي!.
وبــــعــــد كـــــل ذلــــــك تـــتـــحـــفـــنـــا الـــحـــكـــومـــة بـــالـــحـــديـــث 
عــــن الــــــقــــــرارات الـــقـــاســـيـــة وعـــــن عـــــدم ســعــادتــهــا 
بـــهـــا، ضــــاربــــة عـــــرض الـــحـــائـــط بــأمــنــنــا الـــغـــذائـــي 
كمواطنين، خاصة بعد أن أصبح رغيف الخبز 
ــــذاء الـــوحـــيـــد لــلــغــالــبــيــة مــــن الــمــفــقــريــن،  ــغـ ــ هــــو الـ
المدفوعين رغماً عنهم نحو المزيد من الجوع، 
بسبب مجمل السياسات التوحشية الممارسة 
بحقهم، ولمصلحة كبار الحيتان من الفاسدين 

والناهبين.

من الأمن الغذائي إلى أمن البلاد والعباد..
الموضوع تجاوز حدود المواربة والالتفاف، 
وقـــــــــــد وصـــــــــــل حــــــــــــــدود الــــــفــــــجــــــاجــــــة والـــــــوقـــــــاحـــــــة 
والتوحش، فالجوع ضرب أطنابه، والحكومة، 
ومن خلفها من القائمين على الأمر في البلاد، 
مـــاضـــيـــة بــســيــاســاتــهــا الــتــجــويــعــيــة والـــمـــذلـــة مــن 
والفاسدين  الناهبين  لكبار  والمحابية  طــرف، 
مــن طـــرف آخـــر، مــع علمها وإدراكـــهـــا أن جمر 
الأزمة ما زال متقداً تحت الرماد، ورمي المزيد 
من الحطب عليه سيجعله مستعراً من جديد، 
والقضية على هــذا الأســـاس لــم تعد مقتصرة 
على الأمن الغذائي للغالبية من المفقرين فقط، 
بل وعلى أمن البلاد والعباد أيضاً!، وهنا ربما 
يصح القول: »إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم!«.

مفردات أوجه 
النهب الكبير تصل 

إلى مبالغ طائلة 
تقدر بالمليارات 

من الليرات سنوياً 
وهي مبالغ كبيرة 

ومغرية وقادرة 
على شراء الكثير 

من الذمم
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

عالمياً،  الــبــحــري  النقل  قــطــاع  لمكانة  وبالنظر 
وســـهـــولـــة نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع الـــمـــقـــتـــرنـــة بــالــتــكــلــفــة، 
فــإنــه فــي بــادنــا يتمتع بــأســوأ الــخــدمــات، بـــدءاً 
ــيــــر الآمــــــنــــــة، مــــــــــــروراً بـــنـــوعـــيـــة  ــــئ غــ ــــوانـ ــمـ ــ مـــــن الـ
السفن المتهالكة، وصــولًا إلى العمالة البحرية 
بالمقارنة  المنبوذة والرخيصة جــداً  السورية 
مــع بــقــيــة الــجــنــســيــات الــعــامــلــة فــي هـــذا الــقــطــاع، 

بكل أسف.

ظروف عمل قاسية ولا دولة ولا نقابة
النبذ والرخص لم يقتصر على تطنيش وغياب 
دور الـــدولـــة، أو تــغــيّــبــهــا، بــل تــعــداهــا للحرمان 
مـــن وجــــود نــقــابــة تــقــوم بــتــمــثــيــل دور حقيقي 
ــبــــحــــر، بـــالإضـــافـــة  ــــي الــ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن الــــســــوريــــيــــن فـ
إلــى ازدهـــار عمل السماسرة الــذيــن يتقاضون 
مبالغ عالية بالنسبة للدخل، فأقل ما يُدفع هو 
مرتب شهر، حسب الرتبة، ومــن ثم الاحتكار 
الـــواســـع للعمالة ومــنــع تشغيل الــجــيــل الــجــديــد 
ــيـــة »بـــســـبـــور أبــــيــــض«، أي: عــامــل  بــحــجــج واهـ
ــــى بـــا خـــدمـــات، وحـــرمـــان الــعــمــال  لــلــمــرة الأولــ
مـــن الــتــعــويــض الــمــالــي الـــــازم لــلــعــاج، وكــذلــك 
ــتـــعـــويـــض الـــمـــالـــي  حــــرمــــان أهــــــل الــــبــــحــــار مــــن الـ
الــمــتــرتــب فــي حـــال مـــوت الــبــحــار أثــنــاء الــعــمــل، 
أو في حالة فقدانه في المحيط، بالإضافة إلى 
التأخر بدفع الرواتب و«لطشها« إن أمكن، مع 
جــور صاحب العمل وتسلطه على العمال من 
خـــال فـــرض ســاعــات عــمــل تــصــل لـــ 12 ســاعــة، 

وتــصــل الأمـــــور أحــيــانــاً لــجــعــلــه يــعــمــل حــتــى في 
أيـــــــام الـــعـــطـــل مـــجـــانـــاً تـــحـــت أصــــعــــب الــــظــــروف، 
ــمــــن بـــيـــئـــة عـــمـــل مُــــجــــهِــــدة تـــتـــطـــلـــب الــيــقــظــة  وضــ
والجاهزية التامة باستمرار، لأنــه دومــاً تحت 
الطلب والاستدعاء للعمل وسط أمواج البحر 
الـــهـــائـــجـــة، ويُـــطـــلـــب مـــنـــه الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــفــوق 
قـــدراتـــه الــجــســديــة والــعــقــلــيــة أثــنــاء وجــــوده في 
البحر لعدة أشهر، ويعملون لمدة 10 ساعات 
عــلــى الأقـــل يــومــيــاً عــلــى مـــدار الأســـبـــوع، وعلى 
طــول العقد، بــدون راتــب أو حتى مكافأة، مع 
العلم أنه يتم الخصم من راتبه في حال رفضه 
لأية مهمة تُطلب منه في أيام العطل والراحة، 
والتي هي في طبيعة الحال شبه معدومة، كما 
أنـــه نـــــادراً مــا يتمكن مــن الــتــواصــل مــع أســرتــه 

ويعيش في أسوأ الحالات.

أمراض مهنة
ــتــــعــــرض الــــبــــحــــار لـــتـــقـــلـــبـــات مــــزاجــــيــــة حـــــــادة،  يــ
ــــذلـــــك لـــاكـــتـــئـــاب،  ــــرابـــــات فـــــي الـــــنـــــوم، وكـ ــــطـ لاضـ
ومــن التعب المزمن الــذي يــؤدي بسهولة إلى 
الحوادث، بالإضافة إلى اعتقاد غالبية البحارة 
أنــهــم يــعــانــون مـــن خــلــل بــصــري بــســبــب رعــشــة 
ــيـــون الــــدامــــعــــة، لــكــنــهــا لــيــســت  ــعـ جـــفـــن الـــعـــيـــن والـ
ــــك لأن  ــاق الـــشـــديـــد، وذلـ ــ ــ ــــراض الإرهـ ســــوى أعــ
العمل يأتي في كثير من الأحيان على حساب 
راحـــة الــطــاقــم، مــمــا يــوصــل فــي بــعــض الأحــيــان 

إلى فقدان البحار الحافز للحياة.
وتعد الحياة على متن السفن صعبة التحمل، 
ولا ســيــمــا فـــي فـــتـــرة الـــشـــبـــاب، بــيــنــمــا الــقــدامــى 

البحارة السوريون بلا حقوق..

تعد سورية من أهم مراكز التجارة البحرية بسبب منفذها المطل على المتوسط، وتعتمد هذه التجارة بالدرجة الأولى 
على البنية التحتية، وتوفر الوسائل »السفن« وقوة اليد العاملة لتسيير عمل هذه الوسائل.

فإنهم غالباً ما يتعاملون مع الضغوط بالإفراط 
بالتدخين، وربما بتناول المشروبات الكحولية 
»ممنوعة التناول على متن السفينة«، مما قد 
يــودي بحياتهم إلــى التهلكة، وغــالــبــاً مــا تكون 
الأسباب مجهولة، وحتى إن عرف السبب فما 
من مسؤول يطالب بهم أو جهة تدافع عنهم! 

شروط خاصة وأخرى مجحفة
يتم إجبار البحار السوري من الرتب الصغيرة 
ــبـــحـــري  ــلــــى إصــــــــــدار شــــــهــــــادات مـــــن الــــمــــركــــز الـ عــ
الــســوري، مــع العلم بــأن الكثير مــن الــبــواخــر لا 
تحمل العلم السوري كجنسية، بل تحمل علماً 
يسمح لمالك الباخرة بتطقيم باخرته بأقل عدد 
مــســمــوح بــه مــن الــبــحــارة، وبــذلــك يــتــرتــب على 
الــبــحــار إصــــدار نــوعــيــن مــن الــشــهــادات، ســوريــة 
ــالـــك الــــبــــاخــــرة، وبــحــســب  وأخـــــــرى يـــرغـــب بـــهـــا مـ
أحد البحارة، فإن شهادة المركز البحري تمنع 
تعيين أي أحد من طرطوس إلا بشهادة سورية 
حصراً، علماً أن نسبة كبيرة من البواخر التي 
ــلَــمــهــا لا يــقــبــل الــشــهــادة  تــصــل إلـــى طـــرطـــوس عَ
لتعيينهم تسيير حال  السورية، مما يضطرهم 
»تمشاية طريق«، ويتم »تطفيرهم« في الميناء 
التالي، يضاف إلى ذلك أن عملهم قد يكون بلا 

راتب كونهم لم يستوفوا العقد.

ضحايا سوريون بلا حقوق
ــذيــــن  ــــن الــــســــوريــــيــــن الــ ــــة عــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــــي الأمـ ــيــــرة هــ ــثــ كــ
كـــانـــوا ضــحــايــا الــعــمــل الـــقـــاســـي وأربـــــــاب الــعــمــل 
المتسلطين، وغياب جهات الرعاية والحماية، 
وســنــورد فيما يــلــي حــادثــتــيــن دفـــع ضريبتهما 

بحارة سوريون.
الــــبــــاخــــرة  مــــــن  فــــقــــد  الــــــــــذي  ــار )م. ش(  ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
»بـــولـــوكـــس«، نــاقــلــة بــضــائــع حــيــة فــي المحيط 

الأطلسي، وذلك قبالة الساحل البرازيلي أثناء 
قيامه بدورية مراقبة للبضاعة، وقــد اشتركت 
في البحث عنه بواخر تابعة للشركة، وأخرى 
تابعة للبحرية البرازيلية، وبعض البواخر في 
اعــتــبــر )م. ش(  المنطقة، دون نتيجة، حــيــث 

مفقوداً في البحر بشكل رسمي.
ــــالات مـــن الــمــفــتــرض تــقــديــم مبلغ  فـــي هـــكـــذا حـ
ولـــكـــن   ،$45000 وقـــــــــدره  لـــلـــعـــائـــلـــة  تـــعـــويـــضـــي 
واقع الأمر لم يتمكن أحد من أفراد عائلته من 

الحصول على أدنى تعويض!
أمـــــا )م. ع(، وهـــــو شـــــاب ســــــوري يــعــمــل عــلــى 
إحـــــدى ســفــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة بــرتــبــة كبير 
ضباط، حيث كان ضمن الطاقم الذي أبحر إلى 
مــصــر، وكــانــت هــنــاك مــخــالــفــات كــبــيــرة متراكمة 
على السفينة لصالح السلطات المصرية، فقامت 
السلطات المصرية باحتجاز الباخرة، وألزمت 
الــشــاب بـــأن يبقى عــلــى الــبــاخــرة كــحــارس رغــم 
ــفـــارة أو صلة  ــــود سـ رفـــضـــه الـــمـــلـــحّ، ولـــعـــدم وجـ
وصــل للسوريين فــي مصر، أٌجــبــر الــشــاب على 
العيش في الباخرة، مع حرمانه من أساسيات 
ــــارة بـــا طــعــام ومـــاء  الــحــيــاة، بـــا كــهــربــاء بـــا إنـ
أو مــال، مــا عــدا »الــصــدقــة« التي تأتيه ســراً من 
بعض الصيادين الــذيــن يــمــرون بقرب الباخرة 
ــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــــــر، لــيــتــمــكــن مــــن شـــــــراء مـــاء  بـ
الشرب والقليل الطعام، عدا عن الحالة الصحية 
ومنذ سنوات  حالياً،  يعيشها  التي  المتدهورة 
والشاب يعيش على هذه الحالة، وقد لجأ أهالي 
الـــشـــاب إلـــى كـــل الــجــهــات الــرســمــيــة فـــي الـــدولـــة، 
وكان جوابها موحداً »هذا ليس اختصاصنا«!.

ويتساءل أهالي )م. ع(، وسواه من البحارة 
الذين فقدوا حياتهم، صحياً وجسدياً ونفسياً: 
من المسؤول عن حقوق هؤلاء؟ وأين الدولة 

من مواطنيها »عبيد الغربة والاضطرار«؟

النبذ والرخص 
لم يقتصر على 

تطنيش وغياب دور 
الدولة أو تغيبها بل 
تعداها للحرمان من 

وجود نقابة تقوم 
بتمثيل دور حقيقي 
للعاملين السوريين 

في البحر
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ــــي الـــتـــرســـيـــم الــــمــــفــــروضــــة عــلــى  هــــــذه الآلـــــيـــــات فـ
السلع والبضائع، صارت شبيهة بآليات فرض 
ــيــــراد  ــتــ الـــضـــريـــبـــة الـــمـــالـــيـــة جــــــــراء عـــمـــلـــيـــات الاســ
والتصدير، لكن داخل الوطن، فهي فرصة »شبه 
رســمــيــة« لــلــنــهــب والــفــســاد وتــكــديــس الـــثـــروات، 
تــمــامــاً كــحــال آلـــيـــات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر بين 
الــــــوطــــــن والـــــــــخـــــــــارج، مــــــع فــــــــــارق جــــــوهــــــري أن 
عمليات الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد، وبــغــض النظر 
عما يعتريها من أوجه نهب وفساد، تنتفع منها 
الــخــزيــنــة الــعــامــة بــشــكــل أو بـــآخـــر، لــكــن عمليات 
الترسيم والترفيق لا منافع منها، ومثالنا التالي 

عن الشعير ربما يوضح حجم المشكلة.

الشعير بين شرق الفرات وغربه
ــا ســـبـــق مــــــادة الـــشـــعـــيـــر، فــهــي  مـــثـــال حــــي عـــلـــى مــ
ــــطـــــرف الأول )شـــــرق  ــــن الـ ــبــــاع إلــــــى الــــتــــاجــــر مـ تــ
الــــفــــرات( إلــــى الـــطـــرف الـــثـــانـــي )غـــــرب الـــفـــرات( 
بسعر الكيلو 280 ليرة سورية، ويتم نقله عن 
طريق عبّارة نهرية من ضفة الفرات الشرقية، 
وأجــــور هـــذه الــنــاقــلــة أو الــعــبــارة تـــتـــراوح مــن 4 
إلــى 5 لــيــرات على كــل كيلو غـــرام، ليصل سعر 
كيلو الشعير بعد نقله 285 ليرة، وأجور عمال 
العتالة والتنزيل والتحميل أيضا تتراوح من 4 
إلـــى 5 لـــيـــرات عــلــى الــكــيــلــو، لــيــصــبــح الــكــيــلــو بعد 
تعبئته في الشاحنة 290 ليرة، والشاحنة التي 
تــشــحــن إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري تــحــمــل مــا يــقــارب 
65 طــنــاً مـــن الــشــعــيــر، وحــســب آلـــيـــات الــتــرســيــم 
يفرض عليها مبلغ يتراوح بين مليون ونصف 
إلــــى مــلــيــونــي لـــيـــرة بــعــد تــقــســيــمــه عــلــى الأطـــنـــان 

الــمــحــمــلــة، لــيــصــبــح الــكــيــلــو بــــ 321 لــيــرة ســوريــة 
تقريباً، ثم تأتي من بعد ذلــك المبلغ الكبير من 
خلال عملية الترفيق، أي: مرافقة الحمولة إلى 
الــداخــل والــتــي تــقــدر بــحــدود 7 مــايــيــن ونصف 
لقاء تمريرها على  الــواحــدة،  للشاحنة  المليون 
ليصبح من  الطريق،  المتواجدة على  الحواجز 
بعدها الكيلو بـ 436 ليرة ، تأتي من بعدها أجور 
سيارة الشحن الناقلة، ما يقارب مليون ونصف 
حــســب الاتــــفــــاق، لــيــصــل ســعــر الــكــيــلــو إلــــى 459 
لــيــرة ، وبــعــد إضـــافـــة حـــوالـــي 40 لــيــرة عــلــى كل 
كــغ ربــح الوكيل المتواجد مــن منطلق الحمولة 
إلى التاجر المتواجد في دمشق، أو غيرها من 
المحافظات السورية يصبح سعر كيلو الشعير 
حوالي 500 ليرة سورية تقريباً، فمن الطبيعي 
نفقاته وتكاليفه على  كافة  التاجر سيضيف  أن 

السعر النهائي، مع هامش ربحه طبعاً.

أسعار خارج حدود المنطق
ــــإن الـــمـــبـــالـــغ الــمــضــافــة  ـــاه، فـ ــ بــحــســب مــثــالــنــا أعــ

دير الزور.. الترسيم والترفيق فرصة نهب وفساد
فرضت آليات الترسيم والترفيق مبالغ 

مالية على أي غرض أو مادة وسلعة، 
حتى اللوازم الشخصية التي تأتي مع 

الأشخاص العائدين من شرقي الفرات، 
بعد عملية تطهير غرب الفرات من 

»داعش« وسيطرة الجيش عليه، وما 
زالت مستمرة.

إذا كانت المبالغ 
المضافة على 
شاحنة واحدة 

بحدود 9 مليون ليرة 
فلكم أن تتخيلوا 

حجم النهب الكبير 
بالمقارنة مع حجم 

التبادل السلعي 
المنقول كل شهر

	ǧمراسل قاسيون

ففي قرية الجربا مثلًا، توجد مدرسة 
تضم طــاب الحلقة الأولـــى والثانية 
بـــــــــــــإدارة واحــــــــــــدة مــــؤلــــفــــة مــــــن مـــديـــر 
ومــــعــــاون مـــديـــر وأمـــيـــنـــة ســــر، وهـــذه 
ــــة عـــلـــى ثــــــاث كــتــل  ــــوزعـ الــــمــــدرســــة مـ
مــنــفــصــلــة، الــحــلــقــة الأولـــــى بـــواقـــع 22 
شعبة، وبــعــدد تلاميذ بــحــدود 1000 
تــلــمــيــذ وتـــلـــمـــيـــذة، وعـــــدد الــشــعــب في 
الثانية يبلغ 9 شــعــب، وعــدد  الحلقة 
ــــدود 350 طـــالـــب  ــــحـ ــــطـــــاب فـــيـــهـــا بـ الـ
وطالبة، ولا كادر إدارياً خاصٌّ لهذه 
الآن،  مــــدرســــيــــن حــــتــــى  الـــحـــلـــقـــة ولا 

وذلك بحسب بعض الأهالي!

الأجور المتدنية
الــــعــــمــــل  أن  الأســــــــاســــــــيــــــــة،  الــــمــــشــــكــــلــــة 
فــــي الــتــعــلــيــم غـــيـــر مــســتــقــطــب لــحــمــلــة 
الــشــهــادات مــن الخريجين، والسبب 
ــيـــــس بـــــذلـــــك مــــرتــــبــــط بـــــالأجـــــور  ــ ــرئـ ــ الـ
المتدنية، ناهيك عن قلة عدد هؤلاء 

في المنطقة.
فـــــــالـــــــخـــــــريـــــــجـــــــون مــــــــــن الــــــــــــذكــــــــــــور إمـــــــا 
ــكــــريــــة،  ــعــــســ ــــة الــ ــــدمـ ــــخـ ــالـ ــ ــقــــون بـ ــتــــحــ ــلــ مــ

أو يـــعـــمـــلـــون فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
قلتهن،  الخريجات، على  والمعلمات 
»طـــــفـــــشـــــن« مــــــن الــــــتــــــدريــــــس تــــبــــاعــــاً، 
بــســبــب الأجــــور الــمــتــدنــيــة والإرهــــاق 
والـــتـــعـــب الــمــضــنــي، مـــع عــــدم تغييب 
ظـــــــروف وتــــعــــقــــيــــدات ســـنـــي الـــحـــرب 
والأزمة طبعاً، والتي أرخت بظلالها 
على كافة المستويات، بما فــي ذلك 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة بــحــلــقــاتــهــا 

ومراحلها المختلفة.

الترميم عبر الوكالة والساعات
الــتــرمــيــم فــي الــنــقــص كـــان يــجــري من 
خــال الــتــدريــس بــالــوكــالــة، الـــذي كان 
ــــاب الـــجـــامـــعـــات ذكـــــــوراً  يـــعـــمـــل بــــه طــ
ــاً، لــكــن مــع تــدنــي أجـــور التعليم  وإنـــاثـ
بـــالـــوكـــالـــة أصـــبـــح هــــذا الأســــلــــوب غير 
مستقطب أيــضــاً، وخاصة في الحلقة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــأجـــر الــمــعــلــم الـــوكـــيـــل يــقــدر 
بــحــدود 36500 لــيــرة، وكــذلــك تدني 
أجـــور ســاعــات التعليم الإضــافــيــة من 
خـــــــارج الـــــمـــــاك، الــــتــــي تــــقــــدر بـــحـــدود 
300 لــيــرة لكل ســاعــة، والــتــي تــؤدي 
ــيـــــن  ــ ــــجـ ــــريـ ــــخـ إلــــــــــــى إحـــــــــجـــــــــام مـــــعـــــظـــــم الـ
والمدرسين عن الالتحاق بالتدريس 

كساعات إضافية، فالساعات الإضافية 
مثلًا بالكاد تغطي أجــور النقل، علماً 
ــــه يـــوجـــد طـــــاب جـــامـــعـــات يـــــودون  أنـ
الــــتــــدريــــس فـــــي هــــــذه الـــحـــلـــقـــة، ولـــكـــن 
كــوكــاء بـــدلًا مــن التكليف بالساعات 
ــمـــــاك، ومـــن  ــ الإضــــافــــيــــة مــــن خــــــارج الـ
ضـــمـــنـــهـــم طـــــــاب فـــــي الــــســــنــــة الـــثـــالـــثـــة 
ــامــــســــة، بــــرغــــم تـــدنـــي  ــــة والــــخــ ــــعـ ــــرابـ والـ
الأجـــــــــــــــــــور، لــــــكــــــن الــــــــــقــــــــــرار الـــــــــــــــــوزاري 
ــيــــم بــــالــــوكــــالــــة  ــلــ ــعــ ــتــ ــــر الــ ــــصـ كـــــــــان قـــــــد حـ
ــــات ومــــن  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ بــــالــــخــــريــــجــــيــــن مــــــن الـ
الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة فــقــط، مستثنياً 
ــافـــة الـــمـــراحـــل  ــكـ طـــــاب الـــجـــامـــعـــات ولـ
الــتــعــلــيــمــيــة، ومــــع أجــــر مـــتـــدنٍ لــلــوكــيــل 
كما سبق، فلن يكون هناك استقطاب 

للخريجين للعمل بالوكالة.
ــار  ــــم الــــلــــجــــوء إلــــــى إحـــضـ ــــد تـ وكـــــــان قـ
معلمين مـــن الـــقـــرى الـــمـــجـــاورة على 
ــــة فــــــي الـــحـــلـــقـــة  ــالـ ــ ــــوكـ ــالـ ــ أمــــــــل الــــعــــمــــل بـ
ــــرار  ــقــ ــ ــــع صـــــــــــدور الــ ــ ــــكـــــن مـ الـــــثـــــانـــــيـــــة، لـ
أعـــــاه أصـــبـــح الأمـــــر خـــــارج إمــكــانــيــة 
ــــل، كــــمــــا أن  ــــاصـ ــــحـ ــنــــقــــص الـ ــيــــم الــ تــــرمــ
بــعــض الــمــعــلــمــات تــركــن الــعــمــل لعدم 
إمكانية الاستفادة من أجر الساعات 

الإضافية.

مشكلة عامة بحاجة للحل
المشكلة قائمة ومستمرة، والأمر لا 
يقتصر عــلــى مــــدارس قــريــة الــجــربــا، 
ــــدارس مــنــطــقــة الــنــشــابــيــة فــقــط،  أو مـ
بــــل هــــي مــشــكــلــة عــــامــــة تـــشـــمـــل كــافــة 
المدارس في القطر، وبكافة الحلقات 
والمراحل، ومن غير المبرر أن يبدأ 
العام الدراسي وهناك بعض المواد 
لم يتم البدء بها في بعض المدارس 

حتى الآن!
ــــرارات  ــقـ ــ ــــة، وبــــحــــاجــــة لـ ــامـ ــ الـــقـــضـــيـــة هـ
اســتــثــنــائــيــة وعــاجــلــة، ومـــن أجـــل بــدء 
الـــحـــل، وبـــعـــيـــداً عـــن الـــخـــوض بعمق 
ــيـــة، لا بـــــد فــي  ــيـــمـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــســــيــــاســــات الـ

البداية من إعادة النظر بالتالي:

بــــشــــكــــل  الأجـــــــــــــــــــور  ــــة  ــيــ ــ ــــضــ قــ أولًا: 
عـــــام، وأجــــــور الـــوكـــالـــة والـــســـاعـــات 
الإضافية من خــارج الملاك بشكل 

خاص.
ــالــــة لــلــطــاب  ــالــــوكــ ــمــــاح بــ ثــــانــــيــــاً: الــــســ
الــــجــــامــــعــــيــــيــــن كــــــــي يـــــتـــــم ســــــــد بـــعـــض 
الــنــقــص بـــالـــكـــادر الـــتـــدريـــســـي، ريــثــمــا 
ــلـــة وغــــيــــرهــــا مــن  تُـــــحـــــل هـــــــذه الـــمـــشـــكـ

جذورها.
ــلــــه كـــــــان مـــــن الأجــــــــــدى اســـتـــبـــاق  ولــــعــ
الافتتاح المدرسي برفد كل مدرسة 
ــلـــيـــة مـــــن الـــمـــدرســـيـــن  بـــحـــاجـــتـــهـــا الـــفـــعـ
مــن  بــــــــــدلًا  الإداري،  الـــــــكـــــــادر  ومــــــــن 
تــفــاقــم الــمــشــكــلــة الـــتـــي يـــدفـــع الــطــاب 

والتلاميذ ضريبتها.

مدارس قرية الجربا تفتقر للمعلمين

كترسيم وترفيق كانت بحدود 9 ملايين ليرة 
لكل شاحنة تحمل بحدود 65 طناً من الشعير، 
أي بواقع 130 ليرة تقريباً على كل كيلو غرام 
مــن هــذه الــمــادة، وبنسبة هــامــش مــضــاف إلى 

السعر يتجاوز %45.
فــــــــإذا كــــانــــت الـــمـــبـــالـــغ الـــمـــضـــافـــة كـــهـــامـــش عــلــى 
شاحنة واحـــدة تــقــدر بــحــدود 9 ملايين ليرة، 
فلكم أن تتخيلوا حجم النهب والفساد الكبير، 
بالمقارنة مع حجم التبادل السلعي والبضاعي 
المنقول عبر الــشــاحــنــات، يومياً وشــهــريــاً بين 

مناطق ومحافظات القطر.
فــالــمــواد الــتــي تنقل بــيــن مــنــاطــق محافظة ديــر 
ــــزور، والــتــي تــأتــي كــأنــهــا مــن الــطــرف الــثــانــي  الـ
لــــلــــوطــــن، أي شـــــــرق الـــــــفـــــــرات، أصــــبــــحــــت غـــايـــة 
وفـــــرصـــــة لــــتــــجــــار الأزمــــــــــة والــــفــــاســــديــــن لــلــنــهــب 
ــــن، الـــمـــنـــتـــج والـــمـــســـتـــهـــلـــك،  ــــواطـ ــمـ ــ واســــتــــغــــال الـ
وبالتالي على حساب مصلحة الشعب والوطن 
عموماً، ويتم ذلك علناً، مع الأخذ بعين الاعتبار 
ــلـــغ الـــمـــقـــتـــطـــع والـــــمـــــفـــــروض كــتــرســيــم  ــبـ أن الـــمـ

وترفيق يتغير حسب نوع المادة والسلعة أو 
الــغــرض أو الــشــيء، لنصل فــي نهاية المطاف 
إلـــى الـــمـــواد الأســاســيــة الــتــي تــأتــي مــن الــطــرف 
ــكــــان فـــــي الــــداخــــل  الــــثــــانــــي، وصـــــــــولًا إلــــــى أي مــ
السوري، مثل: )القمح والشعير( وغيرها من 
مــــواد، فــبــعــد الــتــكــلــفــة والــتــرســيــم وتــعــب الــعــمــال 
إلى  والترفيق تصل  النقل  العتالة، وعملية  أو 
المواطن بأسعار غير عادية وتتجاوز حدود 

أي منطق.
إن هذه العملية، مع تعميمها على كافة السلع 
والمواد، ليست مصدر نهب وفساد فقط، فهي 
تــســاهــم تــمــامــاً بــغــاء الـــمـــواد وتــجــويــع الشعب 
بــالــنــهــايــة، بـــل وتـــؤثـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
مـــن خـــال الــتــوزيــع غــيــر الـــعـــادل لـــثـــروة مهمة 
مـــن ثـــــروات الـــبـــاد، الــتــي يــســتــحــوذ عــلــيــهــا قــلّــة 
من تجار الأزمة والفاسدين )الكبار والصغار(، 
حالها كحال بقية الــثــروات عبر الوساطة بين 
الــخــارج والـــداخـــل، أو فــي الــداخــل بين مناطق 

الوطن.

منطقة النشابية في 
الغوطة الشرقية- ريف 

دمشق تتبع لها أكثر 
من 20 قرية، وحتى 

الآن تفتقر معظم 
مدارسها للعدد الكافي 

من المعلمين الأصلاء 
والوكلاء، بل وتفتقر 

للعدد الكافي من الكادر 
الإداري أيضاً.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

والقصد فيها هو الوصول الـ»الهاشتاغ« لأعلى 
عـــشـــرة »هـــاشـــتـــاغـــات« يــلــي فــعــلــيــاً بــيــزيــد عــدد 
المشاهدة والبحث عن هاد الـ»ترند« ووصوله 

لأكبر عدد من المشاهدين بالعالم كلو...
أمـــــــا تـــرجـــمـــتـــو بــــالــــقــــوامــــيــــس الــــعــــربــــيــــة فــمــعــنــاه 

»اتجاه- تيار- مسار...«..
ما علينا... 

ــتـــرنـــد- الــقــهــري-  يــلــي عــلــيــنــا مــنــو هـــو هـــل »الـ
السوري«.. يلي صارت الدنية كلها تحكي عنا، 
وعــن يلي صــار فينا من تحت راس حكومتنا 
ــنــــي مـــســـاعـــدي  ــعــ ــيــــات »يــ ــكــ ــــرة والــــحــــشــ ــــوقــ ــ ــمُ ــ الــ
الـــحـــكـــومـــة« تــبــعــهــا كــــلــــون، بــــدايــــة مــــن الــحــيــتــان 
ــتـــجـــار الأزمــــــة  ــار، ونــــهــــايــــة بـ ــبــ ــكــ الـــبـــلـــهـــمـــوطـــيـــة الــ

الجداد يلي نزلو ع السوق بالأزمة...

غذاء ترف
طبعاً أول ما رح يخطر بالبال أول ما تشوف 
العنوان- رح نحكي عن فئة الناهبة والحرامية 

يلي عندا بزخ وترف بالغذا...
أبــداً، هل الحكي هــاد للمفقرين- المعدومين- 
بعيد عن المشاهدات يلي منشوفها عن الناس 
الــجــوعــانــة يــلــي بــتــطــلــع وجــبــاتــا الأســاســيــة من 
حــاويــات الــزبــالــة، أو مــن حــاويــات المطاعم أو 

أو...
المفقرين والــمــعــدومــيــن يــلــي وصــلــت نسبتون 
بسورية الــيــوم لأكتر مــن تلت ربــاع الشعب- 
يــلــي صـــار حــقــون بــالــحــصــول ع الـــغـــذاء عــبــارة 
عن ترف ولو كان أكلون من القلة أو العدم!!!

كــل هـــاد بــظــل الــغــا الــفــاجــر والــكــافــر بــواقــعــون 
الـــــمـــــجـــــحـــــف وتــــــــدنــــــــي الــــــمــــــســــــتــــــوى الــــمــــعــــيــــشــــي 
ــة بـــوضـــوح  ــــالاة الـــحـــكـــومـــيـــة الــــواضــــحــ ــبـ ــ ــــامـ والـ
الـــــشـــــمـــــس واســـــــتـــــــهـــــــتـــــــارون بــــــــغــــــــذاء رعـــــايـــــاهـــــم 

وحياتون بشكل عام...
ــــوع«...  ــ ــــجـ ــ ــلــــوا الـــشـــعـــب يــــوصــــل لـــمـــرحـــلـــة »الـ خــ

الناس ما عاد شبعت...
الأطــــفــــال بــيــضــلــوا يــشــتــهــوا شـــغـــات دايــقــيــنــهــا 
وشــــــغــــــات ســـمـــعـــانـــيـــن عــــنــــهــــا مـــــجـــــرد ســـــمـــــع!!! 

وللأسف ما رح يحسنوا يدوقوها...
تقنينون بلش من السكر والرز للسلع الغذائية 

الموجودة بكترة وحارمينا منها...
لــــــك حــــتــــى الــــحــــكــــومــــة الـــــمـــــوقـــــرة خــــلــــت الــــعــــالــــم 

وولادها ما تشبع من الخبز الحاف!!!
ــتـــون يــــجــــوعــــوا لــلــخــبــز بــتــخــفــيــض كــمــيــاتــو  ــلـ خـ

وبارتفاع سعرو...
لـــك حــتــى إذا بـــدكـــون عــمــلــت مــتــل يــلــي نــشــرت 

الفتنة واشتغلت فيها... كيف؟
إنــهــا وصــلــت الشعب لمرحلة يعتبروا فيه  بما 
الــغــذا تـــرف إلـــــون.. كــمــان هــيــه اعــتــبــرتــوا تــرف 
للشعب، وخص نص لهل الفئة المهمشة يلي 
ــا حـــــدا فـــيـــون إلـــــو خـــاطـــر يــتــطــلــع بـــهـــل الــفــئــة  مــ

ويسألون جوعانين؟؟ عم تشبعوا؟؟؟...
بإبداعاتون هي مشيو معنا ع مبدأ »شم ولا 
تـــدوق«.. عــجــزوا عــن إشــبــاع الشعب بالحدود 

الدُنيا...
أي، إذا أمنوا مستلزمات شعب بيكونوا بطلوا 
يسرقوا وينهبوا ويستغلوا هنن والحشكيلات 
تبعون... لك حتى ما عاد فيون يعملوا احتكار 

ع السلع ويرفعوا سعرا بعدين أي والله...
وبـــيـــكـــونـــوا هــــون أمـــنـــوا لــلــمــواطــن غـــــذاء كــامــل 
براحة ورفاهية وهاد ليس من شيمهم وليس 

هدفهم!!!

لباس رفاهية
ــبــع بــطــونــهــا بــخــبــز...  نــــاس مــالــهــا حــســنــانــة تــشّ
وربــطــة الخبز إذا حصلوا عليها بتعتبر ترف 
إلــون.. متوقعين هل العالم المغلوب ع أمرها 

تحسن تشتري واعة جديدة وتلبسها؟؟؟
لـــك إذا ضـــل حــــدا عـــم يــشّــحــد تــيــابــو غــيــر الــفــئــة 
ــــة طـــــبـــــعـــــاً- وحـــــســـــنـــــوا هـــــــل الـــمـــفـــقـــريـــن  ــبـ ــ ــــاهـ ــنـ ــ الـ
يحصلون بيكونوا عايشين برفاهية بينضربوا 

عليها عين الله وكيلكم....
أما بالنسبة للجديد... فالعالم نسيت شو يعني 
مشترات تياب جديدة حتى ولو لمرة وحدة 

بالسنة من دون مبالغة... 
ــتــــل مــا  أســــــعــــــار الــــــســــــوق بـــالـــنـــســـبـــة لــــألــــبــــســــة مــ

وصفوها العالم بالـ »مجنونة«...
إعـــادة تــدويــر الألــبــســة مــن جيل للجيل التاني 

كمان صار من المنسيات يا عيوني...
الــبــنــاطــلــيــن- الأحــــذيــــة- الــتــيــشــيــرتــات وغــيــرو 
وغـــيـــراتـــو عـــم يــنــلــبــســوا نــفــســون كـــل الـــيـــوم ع 
مـــدار الأســبــوع أو الأسبوعين خــوفــاً عليهون 

من الغسيل...
وإذا انهروا... عم يتم تصليحون مرة وتنتين 

كمان...
الطفل ما عاد فيو يلبس تياب أبوه أو أخوه 

متل أيام زمان!!!
الطفل نفسو عايش ع بنطلون واحــد وحــذاء 

واحد وكنزة وحدة.... 
الجديدة يلي ممكن تشوفها  المشاهدات  فمن 
اليوم طفل هو رايح ع مدرستو أو هو راجع 

من مدرستو بنفس التياب...
شكلو هــو ذاتـــــو... مــا بيتغير عليك إن شفتو 
أول الشهر أو أخر الشهر... يلي بيتغير عليك 

هو التاريخ واليوم بس!!
ــــة قــطــعــة تــيــاب  ــــدا حـــســـن يـــعـــوض أيـ ــــاد حـ مــــا عـ
عــنــدو يـــاهـــا... الــكــل صـــار يتمسك بتيابو حتى 
وكــــأنــــهــــا شـــــي شـــغـــلـــة كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة لا يــمــكــن 

الاستغناء عنها...
الأب أو الأم حتى ولو كانوا التنين موظفين 
ــلـــبـــيـــة جـــــــزء بـــســـيـــط مــن  عــــاجــــزيــــن تــــمــــامــــاً ع تـ

احتياجات أطفالون ع صعيد اللباس حتى...
الطفل هو بذاتو... انحرم من حقو أنو يفرح 
بــتــيــاب جــديــدة مــتــل مــا كــانــوا أهــلــيــنــا يفرحونا 

ترند سوري »قهر«

بتياب جديدة...
يا حسرتي ع هل الأطفال هدول يلي ما شافو 
ولا بظن إنو رح يشوفوا شي أو ياخدوا شي 
من حقوقون كأطفال أو ياكلوا متل العالم بعهد 

هيك فاسدين وحرامية... 
علماً إنــو الأســـواق مليانة... بتنزل ع السوق 
عـــــزيـــــزي بــــتــــاقــــي أشـــــكـــــال وألـــــــــــوان بـــــس كــلــهــا 
مــواصــفــات رديــئــة وأســعــار خيالية أو جنونية 

متل ما لكل عم يوصفها...
وصــــــــار الـــكـــبـــيـــر والــــصــــغــــيــــر بـــيـــفـــهـــم شـــــو يــعــنــي 
كــلــمــة »مـــو لازمـــنـــا« لأنـــو ضــمــنــيــاً حــتــى الـــولاد 
الصغار صارت تشوف كيف أهلون عم ينكسر 
خاطرون لما بيوقفوا قــدام واجهة شي محل 

وبيشوفوا الأسعار الخيالية...
يــعــنــي مـــن الأخــــــر، عـــــادي كــتــيــر تـــشـــوف نــاس 
مالها متسولة لابسة أحــذيــة أو تياب مهترية 
وماشيين فيها بالشارع وأخر همون شكلون 

كيف طالع...
والـــطـــفـــل كـــمـــان بــطــل يـــقـــول بــــدي ولازمــــنــــي... 
خطية هل الــولاد برقبتون ما غــيــرون... أكيد 

عرفتوا مين بقصد!!

طبابة إسراف
كان عنا بثقافتنا القديمة شي اسمو روحــة ع 

الدكتور وفوتت مشافي خاصة...
بسبب تشليف الأسعار ولعبة مين بيزيد يلي 
ــكـــادر الــطــبــي اتـــبـــعـــا... الأغـــلـــب حــــول ع  حــتــى الـ

دكانة الأدوية »الصيدلية«...
وصــاروا يهربوا من نكبة أجــرة الدكتور لأقل 

بالمعنى كلمة نكبة بالأدوية..
الـــــــعـــــــالـــــــم هــــــــربــــــــت كــــــــمــــــــان مـــــــــن كـــــلـــــشـــــي اســـــمـــــو 
ــيــــة«.. الـــمـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة  ــكــــومــ »مـــعـــالـــجـــة حــ
أكتر  اكتظاظ  فيها  الحكومية  والمستوصفات 

من الطوابير السورية وهي بكسر الهاء....
ولك حتى الروحة لعند الصيدلاني/ ـــة لنشكي 
مرضنا وتعطينا دوا صارت نكبة... لأنو الدوا 
لحالو اليوم صار عبء مالي ولازمو ميزانية 

خاصة فيه..
عندك من المسكنات للأدوية العلاجية... لأنو 
حتى المسكنات الــيــوم خــربــان بيت، فما بالك 

الأدوية العلاجية يا حباب؟؟؟

هلق نحن الكبار صرنا نكابر ع وجعنا ونقول 
مــعــلــيــش مــنــتــحــمــل... بـــس الــطــفــل هـــو يــلــي ما 

بيتحمل!!!
ــعـــــاج طــفــلــهــا  ــ ــتــــى تـــحـــســـبـــا لـ صـــــــــارت الــــعــــالــــم حــ
ــــة دكـــتـــور  ــــان: بــــا روحــ ــيـ ــ وتــــقــــول بــبــعــض الأحـ

لشو الإسراف؟؟!!!
منخليه يعتمد ع مــنــاعــة جــســمــو.... بــس ويــن 

المناعة إذا ما في غذاء بالأساس؟؟؟؟ 
والطفل بيمرض أكتر من الكبير... ولك حلوها 

إذا فيكون تحلوها...
هــلــق هـــل الــتــلــت أســـاســـيـــات يــلــي حــكــيــنــا عــنــون 
ــــون بـــــــزخ وتـــــــــرف واســـــــــراف  ــاهــ ــ ــا يــ ــنــ ــبــــرولــ ــتــ اعــ

ورفاهية!!
يلي  التانية  الحياتية  بالضرورات  بالكون  فما 
فينا نــقــول عــنــهــا: فيها نـــوع مــن أنــــواع الــتــرف 

عنجد؟؟
ومين المسؤول عن هل الشي؟؟ 

الإجرام يلي صار بحق الطفولة والأطفال مين 
سببوا؟؟

حكومة لا مبالية... مستهترة... أدن من طين 
وأدن من عجين... مو هاممها شي ولا عبالها 
شــي... وفــوق كل هــاد ضاربتنا منية لعند الله 
إنها عم تعمل وتشتغل لأجلنا، وعاطيتنا تعليم 
ــــواد مـــدعـــومـــة ع أســــاس  ــ وطـــبـــابـــة مــجــانــيــة ومـ
وهـــيـــة بــمــثــابــة »ع الأرض يـــا حـــكـــم« بــالــنــســبــة 

ألنا...
نــهــبــت- ســرقــت- كــانــت بــمــثــابــة أمـــو للفساد- 
عـــــوفـــــت الـــــعـــــالـــــم حـــــــيـــــــاتـــــــون... شــــفــــطــــوا كــلــشــي 
ومــــا خــلــو لــلــعــالــم شـــي حــتــى ع صــعــيــد الـــمـــواد 

المدعومة... 
وهنن فعلياً يلي عم يتمتعوا بالبزخ والترف 
والرفاهية... وهنن عايشين بإسراف وتبزير 
ــــن حـــقـــنـــا.. هــــنــــن... مــــو الــمــعــتــر  مــــن جــيــبــتــنــا ومـ

والمنتوف ع الأخير يا حسرتي...
مــنــرجــع مــنــقــول يــمــكــن صـــار لازم ولــلــبــد ومــن 
الــضــروري تغيير الترند الــســوري مــن »قهر« 
لأي شــي تـــانـــي.. لأن مــا عـــاد فــي إمــكــانــيــة أنــو 
يستمر هالقهر أكتر من هيك.. يعني بدنا ترند 

جديد نحنا نساويه..
عرفتوا عليي كيف؟!

 بالبداية حابة أشرح معنى كلمة »ترند«... 
هل الكلمة هي خاصة بمواقع التواصل 

الاجتماعي، بما إنو صرنا بعصر الإنترنت 
والتكنولوجيا...

حكومة لا مبالية... 
مستهترة... أدن 

من طين وأدن 
من عجين... مو 

هاممها شي 
ولا عبالها شي... 
وفوق كل هاد 

ضاربتنا منية لعند 
الله
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شؤون اقتصادية

تصعيد »العنف الاقتصادي«..

جهاز الدولة لم يعد قادراً على تمويل النهب

	ǧعشتار محمود

 اتجاهات تاريخية 
لعلاقة الفساد بجهاز الدولة

ــال والـــــفـــــســـــاد الـــكـــبـــيـــر  ــ ــمــ ــ ــــر قـــــــوى الــ ــيّـ ــ تُـــــسـ
جــهــاز الـــدولـــة مــنــذ عــقــود بــشــكــل مــنــفــرد، 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أوزان  أيـــــــــة  وجـــــــــــود  دون 
ــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر على  جـــديـــة مــقــابــلــة قــ
هـــذا الــســيــر: لا مــن الطبقة الــعــامــلــة، ولا 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، ولا مـــن قــــوى الــســوق 
والمهن الأخرى الصغيرة والمتوسطة، 
ولا مـــن جـــمـــوع الــمــهــمــشــيــن والــعــاطــلــيــن 
عن العمل... وخــال هــذه العقود جرت 
تغيرات على عملية استغلال قوى المال 
ــفــــوذ لــــهــــذا الـــجـــهـــاز الـــضـــخـــم، وكــــان  ــنــ والــ
مطلع الألفية منعطفاً هاماً فيها! إذ بدت 
الميول الغربية تتضح، مثلًا: في تسليم 
قـــــطـــــاعـــــات جـــــــديـــــــدة، مـــــثـــــل: الاتــــــصــــــالات 
الخليوية في حينها إلى أحد أهم وجوه 
النفوذ، عبر شراكة اقتصادية. وما كان 
يـــجـــري فـــي الـــخـــفـــاء أصـــبـــح عــلــى الــعــلــن، 
وانـــتـــقـــل الـــفـــســـاد مـــن الـــشـــراكـــة الــبــاطــنــيــة 
والــحــصــة مــن إيــــرادات هــذا الــجــهــاز، إلى 

الشراكة العلنية في الإيرادات والدور.
الآليات  الباطنية:  بالشراكة  والمقصود 
ــبــــيــــر، حــــيــــث كــــان  الـــمـــنـــظـــمـــة لـــلـــفـــســـاد الــــكــ
ـــدون  ــتــــمـ أصــــــــحــــــــاب الــــــنــــــفــــــوذ هــــــــــــؤلاء يــــعــ
الدولة  الإداري« على جهاز  »التسلبط 
ــــه لـــيـــحـــصـــلـــوا عــــلــــى حــــصــــة لــهــم  ــاتـ ــ ــــركـ وشـ
مـــن كـــل صــفــقــة شـــــراء، أو تــعــاقــد لــصــالــح 
ــم لـــيـــحـــصـــروا تـــعـــاقـــداتـــه  ــ ــام، ثـ ــ ــعــ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الـ
الــهــامــة والــكــبــرى مــع شركاتهم المشكّلة 
خــــارجــــه... وقــــد اســتــمــرت هــــذه الــعــمــلــيــة 
وتـــمـــركـــزت بـــعـــد الألـــفـــيـــة فــــي الــقــطــاعــات 

كافة، وتحديداً في النفط والغاز، ولكنها 
أصـــبـــحـــت مــعــلــنــة فــــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
ــبـــحـــوا شــــركــــاء مــعــلــنــيــن دون  عـــنـــدمـــا أصـ

مواربة.
وبــيــن طريقتي النهب مــن جــهــاز الــدولــة 
)شراكة من داخله وأخرى من خارجه(، 
ــــدد طــابــع  ــــذ ورد... حـ ــبـــح هـــنـــالـــك أخـ أصـ

السير في عملية التحرير الاقتصادي.
الــدعــم الاجتماعي وسياسة  ربما يكون 
ــيـــــت الأســـــــــــعـــــــــــار، هـــــــــي واحـــــــــــــــــدة مـــن  ــ ــبـ ــ ــثـ ــ تـ
الــتــجــلــيــات لــعــاقــة الــفــســاد بــالــســيــاســات، 
ــقـــرار إلــــى تقليص  فــمــثــاً: مــالــت قــــوى الـ
الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــــــــدأت بــالــتــطــبــيــق 
ــأثّــــر  ــتــ ــــن الــ ــــي جـــــــوّ مــ ــــي عـــــــام 2005، فــ فــ
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة، التي 
كـــانـــت قــــد أخــــــذت تــنــفــتــح عـــلـــى ســـوريـــة. 
ــعــــدلات  ــمــ ــــر الـــــــــمـــــــــازوت بــ ــعـ ــ ــــم رفـــــــــع سـ ــتـ ــ فـ
كـــبـــرى، وكـــذلـــك الأســـمـــدة والــــبــــذار، وتــم 
أثــرت  للمزارعين،  عنيفة  توجيه ضــربــة 
كثيراً على المناطق الأكثر جفافاً، مثل: 
ريف الحسكة. وكان هذا عندما توقعت 
الــــنــــخــــب الـــــســـــوريـــــة أن أبــــــــــــواب الــــغــــرب 
بالاستثمارات  لــتــزوّد ســوريــة  ستنفتح 
الأجنبية من الخليج والاتحاد الأوروبي 
وتــركــيــا وغــيــرهــا، ليتبين لاحــقــاً أن هــذا 
الــطــريــق لــيــس مــعــبّــداً وســهــاً تــمــامــاً، بل 
هو مشروط بتغييرات سياسية إقليمية 
الطابع، وبتغييرات على البنية السياسية 
الاقــتــصــاديــة... الــتــي تــؤثــر بــدورهــا على 
مستوى الهيمنة والمقدرة على النهب، 
وهــي تحجّم مــن المستوى الاحــتــكــاري 
ــاء  ــ ــركـ ــ شـ وتـــــــفـــــــرض  الــــــــــمــــــــــوارد،  لإدارة 
ــــرة الــنــفــوذ الــضــيــقــة،  خــارجــيــيــن عــلــى دائـ
وتــرفــع أوزان قــوى أخـــرى فــي السوق 

التغيرات التي تجري في القاعدة الاقتصادية الإنتاجية للمجتمع، تعقبها تغيرات في بنيته الفوقية في المجالات الاجتماعية كافة، ولكن تبرز بالدرجة الأولى في 
السياسات الاقتصادية، ومجمل طريقة اتخاذ القرار والإدارة العامة... وهو ما يجري اليوم. التهشم الاقتصادي الاجتماعي الناجم عن الأزمة، والركود العميق الذي 

دخلته البلاد خلال السنوات الأخيرة يتحوّل إلى إجراءات وسياسات »متطرّفة« لأصحاب القرار، عناوينها متعددة...

ــــة. ولـــجـــمـــلـــة عـــــوامـــــل اضــــطــــرت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
القوى الاقتصادية الحاسمة في سورية 
ــهــــدّئ قـــلـــيـــاً مــــن مـــســـيـــرة الــتــحــريــر  أن تــ
الاقــتــصــادي والــخــصــخــصــة، ولــجــأت إلــى 
الانفتاح التجاري، واستقبلت قليلًا من 

الاستثمارات العقارية والمصرفية.
لقد أبــقــت قــوى الــنــفــوذ على دور جهاز 
الدولة، وأضعفته جزئياً وليس كلياً في 
ــــة،  مــســيــرتــهــا نــحــو الــلــيــبــرالــيــة قــبــل الأزمـ
ومن ضمن الأسباب الأساسية لذلك: أنه 
كان لا يزال قادراً على تحصيل معدلات 
ربح هامة واستثنائية من احتكار نهبه.

فــلــم يــكــن مـــن الــســهــل الــتــخــلــي عـــن كــامــل 
ــيـــة، حـــيـــث كـــان  ــفـــطـ ــنـ ــقـــات الـ ــتـ دعــــــم الـــمـــشـ
السورية  الــحــقــول  مــن  النفط يستخرج 
بــشــراكــات مـــع شـــركـــات غــربــيــة، وعــقــود 
ــــن،  ــــريــ مـــــــع وكـــــــــــاء خـــــــدمـــــــات نــــفــــطــــيــــة آخــ
ــيـــة قـــلـــيـــلـــة، بــيــنــمــا  ــتـــخـــراجـ وبـــتـــكـــالـــيـــف اسـ

يــتــم تــســعــيــره بــالــســعــر الــعــالــمــي، ثـــم يتم 
تـــخـــصـــيـــص مـــــلـــــيـــــارات فــــــي الـــــمـــــوازنـــــات 
ــعــــره فـــــي الـــســـوق  الــــعــــامــــة لــتــخــفــيــض ســ
الـــمـــحـــلـــيـــة! ثــــم تـــتـــم عــمــلــيــة نـــهـــب مــنــظــمــة 
لــلــمــشــتــقــات قــلــيــلــة الــســعــر، عــبــر شــبــكــات 
الــتــهــريــب الـــكـــبـــرى إلــــى لــبــنــان بــالــدرجــة 
الأولــى، كما أن الطحين المدعوم كذلك 

الأمر هو مورد نهب هام... 
وقــد استمر الدعم والنهب عبره طالما 
أنّ جهاز الدولة يستطيع الإنفاق عليه، 
ــــم دوره فـــي الــفــســاد تـــاريـــخـــيـــاً، إلا  ورغـ
أنّـــه لعب دوراً فــي تخفيض مستويات 
الـــــكـــــلـــــف الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة والــــمــــعــــيــــشــــيــــة فـــي 
ســـــــوريـــــــة، بــــمــــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع مـــســـتـــوى 
ــــور والـــقـــدرة الــشــرائــيــة المنخفضة  الأجـ
للسوريين! لقد سمح الدعم الاجتماعي 
لــلــطــاقــة والــطــحــيــن بـــاســـتـــمـــرار الـــقـــدرات 
ــيـــة وقـــــــــدرات الاســــتــــهــــاك الـــعـــام  ــتـــاجـ الإنـ

موجة جديدة من 
الرفع الحكومي لأسعار 

الأساسيات، طالت 
البنزين والمازوت 

والخبز دفعة واحدة، 
بينما يترقب الجميع 

رفع جديد لأسعار 
مازوت التدفئة 

والغاز المنزلي. وأكثر 
من الرفع، تجتمع 
الحكومة بنقابات 

العمال وترسل 
مجموعة من الرسائل 
الواضحة »لتغييرات 

هامة« أبرز عناوينها: 
تغيرات في الدعم، 

تغييرات في المالية 
العامة، هيكلة 
في المؤسسات 

وغيرها. ولكن أيّاً 
كانت العناوين، فإن 

جوهرها الأساس: 
تعميق السير في 

طريق الليبرالية، 
باتجاه تهميش 

دور جهاز الدولة، 
وتنظيم عملية 

استيلاء قوى المال 
الكبرى )تحديداً( على 

ما تبقى من أدوار 
لهذا الجهاز. بالطبع 
الحكومة لم تقل هذا 

في تصريحاتها، 
ولكن لا يصعب وضع 

مثل هذا التنبؤ...
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شؤون اقتصادية

تعميق السير 
في طريق 

الليبرالية باتجاه 
تهميش دور 
جهاز الدولة 

وتنظيم عملية 
استيلاء قوى 

المال الكبرى 
)تحديداً( على ما 

تبقى من أدوار 
لهذا الجهاز

تتحدث الحكومة 
عن تغييرات في 
إدارة المؤسسات 
العامة قائلة بأن 
الاتصالات نموذج 

يحتذى بينما 
أثبتوا في العام 

الماضي كيف أن 
تجربة الاتصالات 

تحديداً مثقلة 
بالفساد!

ــا الـــمـــتـــوســـطـــة إلــــى  ــ ــــدودهـ ــــحـ الــــــســــــوري بـ
الدنيا قبل الأزمة.

الـــــدعـــــم خــــــال ســـــنـــــوات الأزمـــــــــة مـــراحـــل 
وتغيرات..

خــــــــــال ســــــــنــــــــوات الأزمـــــــــــــــــة، عــــــــــاد الـــــدعـــــم 
ــقــــديــــة،  ــتــــوســــع كـــكـــتـــلـــة نــ ــيــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــ
ــــرة فـــي  ــيــ ــ وارتــــــــفــــــــع مـــــــن 10 مــــــلــــــيــــــارات لــ
2012 إلـــى 774 مــلــيــار لــيــرة فــي 2019، 
ومــن قــرابــة 150 مليون دولار إلــى 1,1 
مليار دولار... وهذه الزيادة كانت على 

مراحل... ووراءها ما وراءها.
ــلـــة الـــــدعـــــم فــي  ــتـ حــــصــــل رفـــــــع هـــــــام فـــــي كـ
بـــعـــد  وتـــــــحـــــــديـــــــداً   2013-2012 ــــي  ــامــ ــ عــ
ــا  ــ ــنـــتـــج مــــحــــلــــيــــاً... أمّـ ــارة الـــنـــفـــط الـــمـ ــ ــــسـ خـ
لــــــمــــــاذا؟! فــــــأن الـــــوضـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي لــم 
يكن يسمح بتصعيد اقتصادي حكومي 
عــنــيــف، وكـــان التصعيد الــســيــاســي كافياً 
لــرفــع درجــــة احــتــقــان الــمــجــتــمــع، وكــانــت 
الحكومة مضطرة لمواكبة تدهور قيمة 
ــيـــن الــمــشــتــقــات  ــيــــرة، واســــتــــمــــرار تـــأمـ ــلــ الــ
بــــأســــعــــار مـــنـــخـــفـــضـــة نــــســــبــــيــــاً. ولــــكــــن مــع 
اشتداد العنف وتدويل الأزمة السورية 
عـــادت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لتضرب 
ــائـــــط بـــــــالآثـــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــــحـ عـــــــرض الـ
ــلــــوضــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، وأصـــــبـــــح شـــعـــار  لــ
»الأمـــــان أولًا« شــمــاعــة تــســمــح بــإحــداث 
تغيرات كبيرة في الجانب الاقتصادي.

تـــمّ   2016-2014 بـــيـــن  الأعــــــــوام  فـــخـــال 
الــدعــم بنسبة 60% تقريباً  تقليص كتلة 
بالمقارنة مع عام 2013، والأهم: أن هذا 
تـــرافـــق مـــع عــمــلــيــات رفـــع أســـعـــار الــمــواد 
التي تبيعها الحكومة لتغطي نسبة هامة 
من تكلفة الدعم من 93% في 2014، إلى 
أن أصــبــحــت هـــذه الــكــتــلــة تــبــلــغ أكــثــر من 

ضعفي تكلفة الدعم في 2016.
أي: بالمحصلة تمّ منذ ذلك الحين إلغاء 
عـــبء الـــدعـــم، فــالــحــكــومــة تــبــيــع بالمجمل 
أكثر مما تنفق لتخفيض الأسعار، وهذا 
طبعاً وفق الموازنات الحكومية التي لا 
تعلن أرقــام تحقيقها الفعلية، فقد يكون 

الدعم أقل من ذلك، والإيرادات أعلى!
خـــــــال هـــــــذه الــــمــــرحــــلــــة كـــــــان الــــنــــفــــط مــن 
ــــي يــــتــــدفــــق بـــانـــتـــظـــام  ــ ــرانـ ــ ــ ــانــــي الإيـ ــمــ ــتــ الائــ
تـــقـــريـــبـــاً، ومـــدفـــوعـــات الـــدعـــم هــــذه كــانــت 
تــســجّــل عــلــى الــــورق ولا تــدفــع بمجملها 
للإيرانيين... بينما تستمر عملية تهريب 

المواد المدعومة.
المرحلة التالية بين 2017-2019 شهدت 
إعادة رفع كتلة الدعم المعلنة بمعدلات 
كــبــيــرة، رغــم أن عــام 2017 شهد زيــادة 
هــامــة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز المحلي 
بالمقارنة بـ 2016، وشهد استقراراً في 
ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، وشــهــد أيـــضـــاً رفــع 
أسعار المنتجات المدعومة بمجملها في 

عام 2016.
ــــطـــــت  ــبـ ــ ــــة الــــــــدعــــــــم ارتـ ــلـ ــ ــتـ ــ الــــــــــزيــــــــــادة فــــــــي كـ
عــمــلــيــاً بــــزيــــادة كــتــلــة الــــمــــواد الأســـاســـيـــة 
الـــمـــســـتـــوردة، إذ ارتـــفـــعـــت الــمــخــصــصــات 
لاســـتـــيـــراد الـــمـــحـــروقـــات والـــقـــمـــح، الــتــي 
تــتــم عــبــر وكــــاء أســاســيــيــن لا يبتعدون 
كثيراً عن دوائر المال والنفوذ الضيقة. 
وقــــد زادت الــكــتــلــة نـــظـــراً لــلــتــقــطــع الـــذي 
ــــي  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــر فــــــــي تــــــدفــــــقــــــات الائـ ــهـ ــ ــــظـ بـــــــــــدأ يـ
قـــبـــل  أي:   2017 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ الإيـــــــــرانـــــــــي 
اشــتــداد العقوبات الاقــتــصــاديــة، وأصبح 
على الحكومة أن تــدفــع »كـــاش« مقابل 
كــــل شــحــنــة وبــــأســــعــــار مـــرتـــفـــعـــة، وبـــــدأت 
»أول بشائر« عملية فك احتكار الدولة 
ــمـــحـــروقـــات، ففي  ــيـــراد وتــــوزيــــع الـ ــتـ لاسـ
ــــدرت الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــســمــح  ــ 2017 صـ
ــمــــازوت  ــيـــراد الــ ــتـ لــلــصــنــاعــيــيــن مـــثـــاً بـــاسـ
لـــصـــالـــحـــهـــم. ثــــم تـــأســـســـت شــــركــــة تــكــامــل 
ومشروع البطاقة الذكية، لتكون شريكاً 
لجهاز الــدولــة فــي عملية تــوزيــع الــمــواد 

المدعومة من مشتقات وغيرها.

هنا بــدأ الــدعــم يأخذ مباشرة شكل دعم 
الــمــســتــورديــن، الــذيــن يــفــرضــون أســعــاراً 
أعلى من الأسعار العالمية بنسب هامة، 
ويـــتـــم الـــدفـــع لــهــم مـــن مــخــصــصــات الــمــال 
الـــعـــام، بــيــنــمــا يــدفــع الــمــواطــنــون أســـعـــاراً 
قــريــبــة مـــن الأســـعـــار الــعــالــمــيــة فـــي معظم 
غطت  وبالمحصلة،  المباعة،  المشتقات 
ــــروق الأســــعــــار مـــبـــالـــغ الـــدعـــم  إيـــــــــرادات فــ
الضخمة أيــضــاً فــي أعـــوام 2017 وحتى 

2019 كما تشير الموازنات.
إضافة إلى ذلك استمر- بطبيعة الحال- 
الــنــهــب مـــن مــخــصــصــات الــــدعــــم، وإن لم 
يكن عبر التهريب، بل عبر أزمات نقص 
الـــوقـــود الــمــتــكــررة والــــدوريــــة، وتـــوفّـــره 
ــيـــة  ــآلـ دائـــــــمـــــــاً فــــــي الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، كـ
متكررة لرفع سعر المواد، وهي عملية 

مستمرة حتى اليوم.

 »تآكل الإيرادات العامة«
 منعطف جديد

لا يــخــتــلــف مــــا يــــحــــدث الــــيــــوم عـــمـــا كـــان 
يجري خــال الــســنــوات الماضية، فكتلة 
ــعـــام، يــذهــب  ــفـــاق الـ الـــدعـــم الآتـــيـــة مـــن الإنـ
ــهـــام مــنــهــا لــلــمــســتــورديــن الـــذي  الـــجـــزء الـ
ــالــــيــــف أعـــــلـــــى مــــــن الـــســـعـــر  ــــون تــــكــ ــــرضـ ــفـ ــ يـ
العالمي، ويحصلون على نسبة قد تصل 
لـــ 40% مــن نــفــقــات الـــمـــازوت والــبــنــزيــن، 
بينما يدفع المستهلكون أسعاراً تقارب 
السعر العالمي، باستثناء مواد قليلة يتم 
الحكومة  تــدريــجــيــاً، حيث تسعى  رفعها 
ــادة الحصيلة  ــ الـــدعـــم، وزيـ إلـــى تخفيض 
التي يدفعها المستهلكون، لتستطيع أن 
تــنــفــق عــلــى تــكــالــيــف الــمــشــتــقــات النفطية 
ــــح الـــــمـــــســـــتـــــورد، وتــــكــــالــــيــــف ربــــح  ــمـ ــ ــقـ ــ والـ

المستوردين.
ولـــكـــن، الـــفـــارق الـــجـــدي الـــيـــوم هـــو في 
ــــع الـــــحـــــاد فـــــي إيـــــــــــــرادات الــــمــــال  ــــراجـ ــتـ ــ الـ
الــعــام، والــنــقــص فــي الــســيــولــة، وتــدفــق 
الأمـــــــــــوال الــــــــذي اشــــتــــد فـــــي 2019 مــع 
ــتــــراجــــع الـــحـــاد  تـــشـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات، والــ
ــــدهـــــور  فـــــي الإنــــــتــــــاج الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـ
الـــلـــيـــرة وهـــــــروب الأمـــــــــوال، والـــتـــراجـــع 
ــيـــراد والـــتـــصـــديـــر. إن نقص  ــتـ فـــي الاسـ
ــــدرة عــلــى  ــقـــ ــ ــ ــنــــي: عـــــــدم الـ ــعــ ــة يــ ــيــــولــ الــــســ
تأمين جهاز الدولة لهذه المواد حتى 

قليلة،  إلا بمقادير  الــمــســتــورديــن،  عبر 
وهو سبب النقص والأزمات الحاصلة 
ــــوم... حـــيـــث دفـــعـــت ســلــســلــة نــهــش  ــيــ ــ الــ
جهاز الدولة تاريخياً إلى تراجع قدرته 
عـــلـــى خـــلـــق الــــدخــــول والاســـتـــثـــمـــار فــي 
الظروف الحالية... لقد فقدت »البقرة 
الـــحـــلـــوب« قـــدرتـــهـــا عــلــى تــولــيــد الــدخــل 
لهؤلاء بسبب إفقار المجتمع ودهورة 
الإنتاج و»تنشيف« موارد المال العام 
كــنــتــيــجــة. وهـــــم الآن قــــد يـــكـــونـــون فــي 
الــمــرحــلــة الــتــي يـــريـــدون أن يعرضوها 

للبيع، ويشتروها! 
إعلانات الحكومة اليوم لا تقتصر على 
رفع أسعار المواد وتخفيض الدعم، بل 
تتحدث عن تغييرات في المالية العامة، 
وهو ما يعني عادة: معالجة العجز عبر 
مزيد من تخفيض الإنفاق والبحث عن 
زيــــادة الإيــــــرادات، والـــرفـــع الــكــلــي للدعم 
هو أحد أهم الإجراءات في هذا السياق، 
هذا عدا عن البحث عن تمويل القطاعات 
التي لا يستطيعون الإنفاق عليها، وفتح 

التشاركية فيها، كالكهرباء مثلًا.
كما تتحدث الحكومة أيضاً عن تغييرات 

ــامــــة، قــائــلــة  الــــعــ الـــمـــؤســـســـات  فــــي إدارة 
بــأن الاتــصــالات هــي نــمــوذج يحتذى... 
بينما أثبتوا هم في العام الماضي كيف 
أن تـــجـــربـــة الاتـــــصـــــالات تـــحـــديـــداً مــثــقــلــة 
بــالــفــســاد! ولـــكـــن الـــحـــديـــث يـــجـــري ليس 
عـــن الـــشـــراكـــة الـــخـــاصـــة فـــي الـــقـــطـــاع، بل 
عن هيكلة واسعة في الجهاز الإداري، 
وتخفيف أعــــداد الــمــوظــفــيــن الــتــدريــجــي، 
ــقـــــود عـــمـــلـــهـــم لـــتـــكـــون  ــ ــــع عـ ــابـ ــ وتـــغـــيـــيـــر طـ
عــقــود قــطــاع خــــاص... وربــمــا قــد تكون 
هذه الخطة في إعادة هيكلة مؤسسات 
ــــرى، مـــثـــل: الــكــهــربــاء  ــ خـــدمـــيـــة كـــبـــرى أخـ
والــمــيــاه، والمطاحن والأفــــران، والنفط 
والغاز، وهي المؤسسات الأهم، والتي 
تضم أكبر عــدد من المشتغلين، بعد أن 
تــــمّ تــقــلــيــص وتــهــمــيــش الــصــنــاعــة الــعــامــة 

إلى حدود قصوى.
وجميعها عمليات تمّ التمهيد التدريجي 
تــقــلــيــص  عـــبـــر  لـــهـــا  الـــقـــانـــونـــي والإداري 
أعداد وكوادر جهاز الدولة و»تطفيش« 
ــيـــن فــــيــــه عــبــر  ــلـ ــغـ ــتـ جــــــــزء هــــــــام مــــــن الـــمـــشـ
ســيــاســة تــثــبــيــت الأجــــــور عــنــد حـــــدود لا 

تكفي غذاءً كافياً لشخصين!

إنّ الساعين فــي هــذا الاتــجــاه العنيف ليبرالياً فــي مثل هــذه الأزمــــة، يجب أن 
يـــدركـــوا، أن مــعــايــيــر الــمــصــالــح الــضــيــقــة لا يــمــكــن تــركــيــبــهــا قــســراً فـــوق الــقــوانــيــن 
الاجتماعية، والأوضـــاع السياسية. فرفع الــدعــم أو تهميش مــا تبقى مــن دور 
جهاز الــدولــة سيعني موجة جــوع جديدة كبرى، سيعني أيضاً موجة هجرة 
للموارد المالية التي لا تزال تأمل بأن تستمر بنشاطات إنتاجية الطابع داخل 
الـــبـــاد، ســتــعــنــي جــيــوشــاً مـــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل والــمــهــمــشــيــن، وجــيــوشــاً من 
المرتزقة، وكــل هــذا يعني الفوضى. فعلى مــاذا يبني هــؤلاء؟ هل يبنون على 
»تــدفــق الأمـــــوال مــن الـــخـــارج«! هــل يــنــتــظــرون الــخــلــيــج، أم الأصـــدقـــاء أم مَـــنْ؟! 
الوقائع تقول: إن عدواً أو صديقاً لن يوظّف أمواله استثمارياً في ظل مستوى 
الــنــهــب وطــريــقــة الإدارة الــحــالــيــة، وحــتــى أكــثــر الــعــقــود إجــحــافــاً فــي الــفــوســفــات 
والـــمـــرافـــئ لـــم تــســتــطــع الــعــمــل فـــي بــيــئــة شـــديـــدة الاضــــطــــراب كـــهـــذه، ومــرشــحــة 
لــلــعــودة إلــــى الــعــنــف! إنّ تــجــنــب الــفــوضــى يــجــب أن يــعــتــمــد عــلــى تــرســيــخ بنية 
إنــتــاجــيــة، وإن بــالــحــدود الــضــروريــة لــلــغــذاء والأســـاســـيـــات، مــع مــا يتطلبها من 
ــا مــا يجري لا يمتّ لهذه السياسة بصلة.  سياسة فعالة لتجاوز العقوبات، أمّ
فعلى ماذا يُعوّلون؟ هل يعوّلون على الفوضى ذاتها؟ القوانين التي تفعل فعلها 
تاريخياً تقول: إن الفعل العنيف يستتبع رد فعل عنيف آخــر، قد يكون بنّاءً، 
وقــد يكون هــدّامــاً، ومــا يجري هــو عنف عميق وشــامــل... لا يمكن أن يستمر 

دون الدفع لتغييرات اجتماعية كبرى.
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شؤون اقتصادية

التراجع خلال 6 أشهر
الفروع والاستحواذ والمشاريع

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
مـــلـــيـــار دولار فــي  مـــســـتـــوى 777  مـــــن  عـــمـــلـــيـــاً 
فــي  دولار  ــلـــيـــار  مـ  399 ــــى  إلــ  2019 مــنــتــصــف 

 .2020
ــاشــــرة  ــبــ ــمــ ــــة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــذ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الأجـ ــأخــ ــ تــ
 Green-Fieldعــــــــدة أشـــــــكـــــــال، أولّــــــــهــــــــا: هـــــــــــــــــــــــو
Investment   وهـــي اســتــثــمــارات الــشــركــات 
الـــكـــبـــرى عـــبـــر افـــتـــتـــاح فــــــروع جــــديــــدة لـــهـــا فــي 
الــعــالــم، وقـــد تــراجــعــت بــأعــلــى نــســبــة 37% بين 
2019-2020، حيث لم تقم الشركات الكبرى 
ــاً إلا بــنــســب  ــيــ ــــروع لـــهـــا دولــ عـــالـــمـــيـــاً بـــافـــتـــتـــاح فــ

قليلة.
الـــشـــكـــل الآخـــــــر هــــــو: اســـتـــثـــمـــار الــــشــــركــــات فــي 
الـــحـــيـــازة والــــدمــــج، أي: عــمــلــيــة شــــراء شــركــات 
أجنبية لشركات أخرى في دول مختلفة، وقد 
ــــل 15%، حـــيـــث تـــــــزداد فــي  تـــراجـــعـــت بــنــســبــة أقـ
الأزمات حالات حيازة شركات كبرى لأخرى 
أصــغــر، أو اتــفــاقــيــات دمـــج شــركــات مــع بعضها 
البعض. وقــد نشطت الشركات الأمريكية في 
هــذا الــمــجــال حيث يشير التقرير إلــى صفقات 
حيازة كبرى لشركتين في ألمانيا، وفي الهند 

وفي »إسرائيل«، وفي جنوب إفريقيا.
وبالعموم، تراجعت الاســتــحــواذات فــي قطاع 
بــمــعــدلات  ازدادات  ــاقــــة، ولــكــنــهــا  الـــنـــفـــط والــــطــ
كبيرة في قطاع التكنولوجيا، وشهدت صفقات 
كــبــرى، وتــحــديــداً فــي الــهــنــد، حيث استحوذت 
فيسبوك على شركة جيو بلاتفورمس بقيمة 
شـــركـــة  واســـــتـــــحـــــوذت  دولار،  مــــلــــيــــارات   5,6
أمريكية أخــرى على شركة خدمات بريطانية 

بقيمة 3,7 مليارات دولار.
ــــر مـــــن تــــدفــــقــــات FDI فــهــو  ــيـ ــ ــكـــل الأخـ أمــــــا الـــشـ
اســـتـــثـــمـــار الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة بـــمـــشـــاريـــع فــي 
دول أخـــــــرى، مـــثـــل: مـــشـــاريـــع تـــمـــويـــل الــبــنــى 
التحتية والطاقة، وهذه قد تراجعت بنسبة: 

.%25

التراجع جغرافياً
أوروبا تراجع تاريخي

أمــا تــوزيــع هــذه الــخــســارات بناء على الوجهة 
ــــذه الأمـــــــــوال، فـــهـــو أيـــضـــاً  ــتـــي تـــتـــدفـــق إلـــيـــهـــا هـ الـ
يعكس تأثيرات الأزمة، فالدول المتقدمة التي 
تـــتـــدفـــق إلـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن نـــصـــف الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية المباشرة عالمياً، شهدت تراجعاً في 
الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى بــنــســبــة 75% مـــن 397 

مليار دولار إلى 98 مليار دولار )وهو الرقم 
المسجّل في عام 1994(، وقد شكّل هذا المبلغ 
أقل من 22% من الاستثمارات المتدفقة عالمياً 
الــــدول النامية  الــتــراجــع فــي  فــي 2020. بينما 
أتــى بنسبة أقــل 16%، ومــن 352 مليار دولار 
إلـــى 296 بــيــن الــعــامــيــن لــتــحــوز عــلــى 74% من 
الــتــدفــقــات الــعــالــمــيــة، تـــركـــزت فـــي آســيــا بــمــقــدار 

يفوق نصف التدفقات.
 الخسارة الأكبر هي في أوروبا، التي سجلت 
للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في التدفقات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــالــمــطــلــق، ومــــن مــســتــوى 203 
مليارات دولار في 2019 إلــى )-7( مليارات 
دولار في 2020، ليخرج منها أكثر مما دخل 
إليها. بينما خسرت أمريكا الشمالية 57% من 
بالمقابل 12%. وهي  آسيا  تدفقاتها، وخسرت 

الوجهات الأساسية للتدفقات الدولية.

اتجاهات في دول محددة
الـــدول العشر الــتــي تستقبل عـــادة أكــبــر نسبة 
مــن الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة الأجــنــبــيــة، شهدت 
ــــواردة  خـــســـارات هــامــة فـــي نــســبــة الــتــدفــقــات الـ
إليها خلال 2020. أكبرها إيطاليا التي سجلت 
تــراجــعــاً بنسبة 74%، تلتها الــولايــات المتحدة 
61%، ثم البرازيل 48% ومن ثم أستراليا وكندا 
والــهــنــد وفــرنــســا عــلــى الــتــوالــي بــنــســب تــراجــع 
تراوحت بين 40-25%. بينما خسرت الصين 

4% من التدفقات الاستثمارية التي ترد إليها.
الوحيدتين  الدولتين  كانتا  والمكسيك  ألمانيا 
اللتين سجلتا زيــادة في تدفقات FDI، وذلك 
ــبــــر 10 مــســتــقــبــلــيــن عــــالــــمــــيــــاً. بـــارتـــفـــاع  بـــيـــن أكــ
بــنــســبــة 15% فـــي ألــمــانــيــا و5% فـــي الــمــكــســيــك. 
وهــي زيـــادة ناجمة عــن عمليات الاســتــحــواذ 
بالدرجة الأولى، ففي ألمانيا مثلًا: استحوذت 
شركتا أدفنت الأمريكية، وسينفن البريطانية 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــمـــصـــاعـــد الألـــمـــانـــيـــة مــــن شــركــة 
ثيسنكرب بحوالي 18,7 مليار دولار، بينما 
استحوذت إيلانكو الأمريكية على شركة باير 

يستمر تسجيل أرقام تراجع قياسية في جوانب الحركة الاقتصادية الدولية جميعها خلال أزمة عام 2020، مؤخراً أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية تقريرها النصفي عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة... ليتبين أنها قد تراجعت في النصف الأول من 2020 بمقدار النصف عن الفترة ذاتها 

من 2019، وقلت حركة الأموال دولياً بهذه الطريقة بمقدار 378 مليار دولار في 6 أشهر!

التدفقات الاستثمارية المباشرة في منتصف 2020

تراجعت بنسبة %50
تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

واحدة من أدوات تدفق الأموال الأساسية 
عبر العالم، إلى جانب المحافظ 
الاستثمارية التي تستثمر فيها 

الأطراف الأجنبية في الأسواق المالية 
للدول الأخرى، والتحويلات المالية، 

والمساعدات الدولية وأشكال استثمارية 
أخرى، من بينها القروض الخارجية. 

وترتفع أهمية الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة FDI في تمويل الدول النامية، 

وهي المصدر الأكبر لتدفقات الأموال 
الأجنبية إليها، إذ شكلت ثلث التدفقات 
الاستثمارية في 2019 و700 مليار دولار 

من أصل 2000 مليار.

التي تعمل في مجال الأدوية البيطرية بمقدار 
6,9 مليار.

ــقــــات  ــتــــدفــ دول أخــــــــــرى حــــقــــقــــت زيــــــــــــادة فــــــي الــ
إليها، مثل: إيرلندا، وهــي ناجمة  الاستثمارية 
عــن تحويلات الشركات لــأمــوال إلــى فروعها 
)الـــوهـــمـــيـــة( فـــي إيـــرلـــنـــدا، الـــتـــي تــعــتــبــر واحــــدة 
مــن مــراكــز الــتــهــرب الــضــريــبــي عــالــمــيــاً، فتفتتح 
الشركات فروعاً هناك لتحوّل إليها جزءاً هاماً 
مــن أربــاحــهــا، ولــتــهــرب مــن دفـــع الــضــرائــب في 
دولها الأم. أما روسيا على سبيل المثال: فقد 
الاستثمارات  تدفق  فــي  كبيراً  تراجعاً  سجلت 
إليها من 16 مليار دولار في 2019 إلى )-1,2( 
مليار دولار، حيث خــرج منها أكثر مما دخل 

إليها في النصف الأول من 2020.
أخيراً، فإن التدفقات الاستثمارية في منطقتنا 
السعودية  فــي  بالتوسع  استمرت  إذ  تباينت، 

بنسبة زيــــادة 12%، بينما تــراجــعــت فــي تركيا 
بنسبة 32%، ولكنها تبقى في تركيا أعلى من 
الــســعــوديــة )2,9 مـــلـــيـــارات دولار مــقــابــل 2,6 
مــلــيــارات(. أمــا التراجع فــي مصر فكان الأكبر 
بنسبة 57% حيث تدفق إليها في النصف الأول 

من 2020: 1,9 مليارات دولار.
فــي إفريقيا لا تتعدى الاســتــثــمــارات الأجنبية 
فــي  مـــلـــيـــار دولار، ومـــعـــظـــمـــهـــا  الــــمــــبــــاشــــرة 16 
شــمــال الــصــحــراء وفـــي جــنــوب إفــريــقــيــا، ولــكــن 
يشير الــتــقــريــر إلـــى أن الاســتــثــمــارات الصينية 
في القارة لم تتأثر كثيراً، وتحديداً في نيجيريا 

وإثيوبيا وموزمبيق.
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 الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة 

أبرز آليات تدفق 
الأموال إلى 

القطاعات 
الحقيقية عالمياً 

وقد تراجعت بمقدار 
378 مليار دولار في 

6 أشهر!
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

المسابقة مفتوحة للمشاركة من قبل المعلمين 
والـــــطـــــاب، مــــع وضـــــع هــــامــــش زمــــنــــي لـــتـــاريـــخ 
ــــد اقـــتـــرنـــت بــأســلــوب  ــــول الـــمـــشـــاركـــات، وقـ وصــ

تشجيعي من خلال منح جوائز للفائزين.

تفاصيل المسابقة
ورد عــلــى الصفحة الــرســمــيــة لـــلـــوزارة بتاريخ 
أهــمــيــة  مـــن  »انـــطـــاقـــاً  يـــلـــي:  مـــا   ،2020/10/29
عــــــرض الأنــــشــــطــــة الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
التي  المدارس وإظهار الانطباعات الإيجابية 
تتركها الــمــدرســة فــي عــيــون طلابها ومعلميها 
خـــال فــتــرة الـــــدوام الـــمـــدرســـي، وحـــرصـــاً على 
ــبــــة فـــــي إبـــــــراز  ــلــ تــــعــــزيــــز دور الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــــطــ
قــدراتــهــم فــي الــتــعــلــم والــتــعــلــيــم، وتــنــمــيــة الــذائــقــة 
الإيجابية  النظرة  وتعويدهم  لديهم،  الجمالية 
إلـــى الــحــيــاة بوصفها جــــزءاً مــن معايير التعلّم 
مـــســـابـــقـــة  ــيــــة  ــتــــربــ الــ ــلــــق وزارة  ــــطــ تُ ــة،  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــــل الـــمـــشـــاركـــة فــي  لــلــمــعــلّــمــيــن والــــطــــاب مــــن أجـ
ــاطــــع فـــيـــديـــو مـــــن حــيــاتــهــم  ــقــ إرســـــــــال صــــــور ومــ
الــيــومــيــة فـــي مـــدارســـهـــم لــعــرضــهــا فـــي الــصــفــحــة 
ــلــــوة يــا  الــمــخــصــصــة عـــلـــى فــيــســبــوك بـــاســـم »حــ
مــدرســتــي« حــتــى تــاريــخ ١٥ نــيــســان ٢٠٢١م... 
عــلــمــاً أنــــه ســيــتــم مــنــح جـــوائـــز لأفــضــل عــشــريــن 
طالباً وطالبة وأفــضــل عشرين معلّماً ومعلمة 
حــقّــقــت مــشــاركــاتــهــم أعـــلـــى نــســبــة إعـــجـــاب على 
هـــــــذه الــــصــــفــــحــــة، وســــيــــتــــم تـــكـــريـــمـــهـــم فـــــي حــفــل 

خاص قبل امتحانات نهاية العام مباشرة«.

مخالفة التعليمات الوزارية
في البداية لا بد من الإشارة الى أن موضوع 

ــمــــدارس والـــشـــعـــب الــصــفــيــة  ــــل الــ الــتــصــويــر داخـ
مـــن الــمــفــتــرض أنــــه مـــن الــمــمــنــوعــات، وخــاصــة 

بالنسبة للطلاب.
فـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــــوزاريــــــــة تـــقـــضـــي بــــعــــدم الـــســـمـــاح 
الــهــواتــف المحمولة وتشغيلها داخــل  بــاســتــخــدام 
ــنـــد الـــــلـــــزوم إن  الــــمــــدرســــة، بــــل مــــع مـــصـــادرتـــهـــا عـ
اقتضى الأمر، فكيف سيتم التمكن من المشاركة 
بــالــمــســابــقــة بــحــســب مــا ورد أعــــاه، إلّ إنْ كانت 
تبريراً لمشروعية  ذاتها ستكون  المسابقة بحد 
حــمــل الـــجـــوالات واســتــخــدامــهــا داخــــل الـــمـــدارس، 
مـــع كـــل مـــا يــمــكــن أن يــقــال حــيــال الــتــحــفــظــات عن 
ذلــك، أو أنــه سيتم السماح للبعض مــن التلاميذ 
والــطــاب بــذلــك، فيما يمنع البعض الآخـــر، ربما 
وفقاً للأهواء أو عوامل المحسوبية والوساطة، 
وبذلك تفقد المسابقة جزءاً من مضمونها وغايتها 

التربوية، بل ستكون نتيجتها عكس ذلك!.
أما الجانب الآخر على مستوى مخالفة العملية 
التربوية والتعليمية فهو فسح المجال وتقديم 
الــذريــعــة للتسيب وهــــدر الـــوقـــت، عــلــى حساب 
الحصة الدرسية، وعلى حساب الوقت الزمني 
الــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــــه مـــوجـــه ومــخــصــص 

للطلاب والتلاميذ، وليس لأي شيء آخر!
فالمسابقة مفتوحة حتى منتصف شهر نيسان 
من العام القادم، أي: عند الاقتراب من مواعيد 
الامتحان النهائي ونهاية العام الدراسي، أي: 
إن هناك هدراً للوقت، وذريعة مبوبة ورسمية 
بذلك كانت الــوزارة بذاتها مسببتها، فهل فعلًا 

ستكون النتيجة حصاداً تعليمياً وتربوياً؟!

أصحاب الرسالة
لــــــن نــــبــــخــــس حــــــق الـــمـــعـــلـــمـــيـــن ودورهـــــــــــــم عــلــى 
المستوى التعليمي والتربوي في ظل مجمل 

بدعة تربوية بهلوانية من خارج الواقع؟

بدعة جديدة تطرحها وزارة التربية بعيداً عن الواقع وقفزاً عليه، وهذه المرة تحت 
مسمى »حلوة مدرستي«، التي أطلقتها على شكل مسابقة »للإضاءة على الجوانب 

التربوية المميزة في المدارس«.

التي يكابدونها، اعتباراً من  الظروف الصعبة 
أجورهم المتدنية، مــروراً بجهودهم المضنية 
ــبــــذولــــة مـــــع طــــابــــهــــم وتــــامــــيــــذهــــم، ولـــيـــس  ــمــ الــ
انتهاءً بمعاناتهم في التنقل والانتقال من وإلى 
مـــدارســـهـــم، كــمــا نــثــنــي عــلــى الــجــهــود الإضــافــيــة 
المتفاني والمبتكر،  البعض  المبذولة من قبل 
ــــن أجـــل  ــــات مـ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــة الإمـ ــــدوديـ ــــحـ بــــرغــــم قـــلـــة ومـ
إتــمــام رســالــتــهــم عــلــى أكــمــل وجـــه، عــلــى نفقتهم 
وبــــمــــبــــادرات شــخــصــيــة وفـــــرديـــــة، مــــع تــأكــيــدنــا 
على أن هـــؤلاء ليسوا قــلــة، لكنهم مغمورون، 
وهؤلاء لا ينتظرون لا مكافأة ولا جائزة، بل 

هؤلاء أصحاب رسالة وملتزمون بها.
وإذا كــانــت الــغــايــة مــن هـــذه الــمــســابــقــة تسليط 
ــــة الــســعــي  ــــدايـ الأضــــــــــواء عـــلـــى هـــــــؤلاء فـــحـــبـــذا بـ
الــــجــــدي إلـــــى حــــل مــشــاكــلــهــم أو الــتــخــفــيــف مــن 
معاناتهم، خاصة وأن جزءاً هاماً منها مرتبط 
ــــن خـــلـــفـــهـــا،  ــكــــومــــة مــ ــالــــحــ بــــــــالــــــــوزارة نـــفـــســـهـــا وبــ

وبمجمل السياسات التعليمية المعمول بها.

للجمال فقط!
نــــأتــــي إلـــــى الـــجـــانـــب الأهـــــــم مــــن الـــقـــضـــيـــة، حــيــث 
تــبــدو الــــوزارة وكــأنــهــا قــد أتــمــت واجباتها على 
مستوى تأمين مستلزمات وضرورات العملية 
التعليمية والتربوية في المدارس، وعلى كافة 
المستويات، ولم يبق أمامها إلّ حصاد النتائج 
والمكافأة عليها عبر هذا الشكل من المسابقات.

ولنتصور أن أحد الطلاب صور واقع دورات 
المياه في مدرسته، وقــد بيّن خــال التصوير 
الــــواقــــع الــــمــــزري لـــهـــذه الــــــــــدورات بــصــنــابــيــرهــا 
المعطلة، أو بشبكتها الصحية خــارج الخدمة، 
ــيــــة، وواقـــــــع  ــفــ أو قـــــــام بـــتـــصـــويـــر الـــشـــعـــبـــة الــــصــ
ــتـــظـــاظ الـــطـــابـــي فــيــهــا، وصـــعـــوبـــة الــعــمــلــيــة  الاكـ
التعليمية فــي ظــل هـــذا الاكــتــظــاظ، خــاصــة بما 
يتعلق بالأنشطة الصفية التي تحتاج لوسائل 
ــــوّر بــعــض  إيــــضــــاح غـــيـــر مـــتـــوفـــرة مــــثــــاً، أو صــ
النوافذ التي تفتقد للزجاج، أو غياب المدافئ، 
أو كيف يقوم بعض التلاميذ بتنظيف الباحات 
على حساب ساعات الــدرس، أو شعبة صفية 

بلا معلمين!
ــام بـــتـــصـــويـــر انـــتـــهـــاء  ــ ــتـــصـــور أن أحــــدهــــم قــ ــنـ ولـ
الدوام المدرسي في يوم ما، وكيف يتراكض 
الطلاب والتلاميذ إلى خارج المدرسة فرحين، 

وكأنهم كانوا في كابوس.
لا شك أن مثل هذه الصور أو مقاطع الفيديو 
لـــن تــنــشــر، كــمــا لـــن تــحــقــق الــنــتــيــجــة الــمــطــلــوبــة 
على مستوى الجوائز، هــذا إن لم نقل إن من 

سيرسلها قد ينال الزجر والعقاب!
فما يجب أن يظهر عبر الصور والفيديوهات 
ــة لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة هـــي  ــ ــلــ ــ ــــرســ ــمــ ــ الــ
ــار  ــ ــهـ ــ ــــي الــــــمــــــدارس »وإظـ ــــورة الـــجـــمـــيـــلـــة فـ ــــصــ الــ
الانــطــبــاعــات الإيــجــابــيــة الــتــي تتركها الــمــدرســة 
في عيون طلابها ومعلميها خلال فترة الدوام 
الـــمـــدرســـي«، ومــــا عــــدا ذلــــك مـــن صـــــور، ومــهــمــا 

كانت واقعية، فهي مرفوضة!
ــنـــا لــســنــا بـــحـــاجـــة لـــســـرد الــمــزيــد  مــــن الـــمـــؤكـــد أنـ
مــن الأمــثــلــة، الــتــي تمثل الــواقــع الــمــأســاوي في 
المدارس، سواء بما يتعلق بالطلاب والتلاميذ 
وواقـــعـــهـــم داخــــل الــــمــــدارس واحــتــيــاجــاتــهــم، أو 
بــمــا يــتــعــلــق بــالــمــعــلــمــيــن وظـــروفـــهـــم ومــعــانــاتــهــم 

المستمرة، داخل الشعب الصفية وخارجها.

الإعداد المسبق والمحاسبة اللاحقة
لـــن نــبــالــغ بـــالـــقـــول: إنــــه مـــن الــمــتــوقــع أن تــفــوز 
المعدة  الــصــور والــفــيــديــوهــات  تــلــك  بالمسابقة 
سيناريوهاتها مسبقاً، مع لمسة إخراجية فنية 
تٌــظــهــر مـــا يــجــب إظـــهـــاره مـــن مـــواضـــع الــجــمــال 
ــاً، كــي تظهر الـــــوزارة وكأنها  ــ الــمــطــلــوبــة وزاريــ
قامت بدورها وواجبها على أكمل وجه، وربما 
لتجيّر لاحقاً كل أوزار تقصيرها على المعلمين 
والـــــــكـــــــادرات الإداريـــــــــــة فــــي الــــــمــــــدارس، وربـــمـــا 

تحاسبهم كذلك الأمر!
قــفــزاً  بــإعــانــهــا ومــضــمــونــهــا، تعتبر  فالمسابقة، 
بهلوانياً على الواقع والوقائع، كما تمثل شكلًا 
فــجــاً مـــن أشـــكـــال الــتــهــرب مـــن الــمــســؤولــيــة، بل 
وغــايــات  وزاريــــة،  لتعليمات  الجلية  والمخالفة 

تعليمية وتربوية.

المسابقة مفتوحة 
حتى منتصف 

نيسان القادم عند 
الاقتراب من نهاية 

العام الدراسي 
أي إن هناك هدراً 

للوقت وذريعة 
مبوبة ورسمية 

بذلك
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علوم وتقانة

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

ملخص اكتشاف 2010
بــــالــــعــــودة إلـــــى الـــمـــقـــال الــــــذي أشــــــار إلــيــه 
ميتروفانوف نقرأ في ملخصه بالفعل ما 
يلي: »تُظهر بيانات LEND عدة مناطق 
يتم فيها تثبيط تدفق النيوترونات فوق 
ــة مــــن الـــســـطـــح، مـــمـــا يـــــدل عــلــى  الــــحــــراريــ
ــمـــحـــسَّـــن. ولا  ــيـــن الـ ــيـــدروجـ ــهـ مـــحـــتـــوى الـ
تتطابق هذه المناطق مكانياً مع مناطق 
ــــم« ]أي: إنــهــا  الــقــمــر الــظــلــيــلــة بــشــكــل دائــ

مناطق تنار بالشمس[.

 أول من اكتشف الماء 
القمري هم السوفييت

فيما يلي نورد المعلومات التي كتبها العالم 
أرلين كروتس Arlin Crotts في كتابه 
الصادر على 2014 عن جامعة كمبريدج، 
الماء  استكشاف  الــجــديــد،  »القمر  بعنوان 

والاستيطان المستقبلي«: 
بـــحـــلـــول أوائــــــــل الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
ــقـــاد بــجــفــاف الــقــمــر  ــتـ الـــمـــاضـــي، كــــان الاعـ
مــــن الــــمــــاء هــــو الـــســـائـــد. ولا ســيــمــا بــيــن 
الــجــيــولــوجــيــيــن الــقــمــريــيــن فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. لــكــن الــمــهــمــة الأخـــيـــرة لسباق 
ــام بـــهـــا الـــســـوفـــيـــيـــت، كـــان  ــ ــتـــي قـ الـــقـــمـــر، الـ
يــفــتــرَض أن تــغــيــر هـــذا الاعـــتـــقـــاد، لـــو لم 
يتم تجاهلها! ففي 9 آب 1976، أطلقت 
الــرحــلــة غــيــر الــمــأهــولــة Luna 24 نحو 
الـــقـــمـــر عـــلـــى صـــــــــاروخ بــــــروتــــــون، وبـــعـــد 
تــســعــة أيـــــام هــبــطــت بـــســـام فـــي جــنــوب 
 Mare ــقــــمــــر ــلــــى الــ ــــر الأزمــــــــــــــات« عــ ــــحـ »بـ
Crisium التي لم تكن مستكشفة بعد. 
فــــي غـــضـــون 24 ســــاعــــة، نـــشـــرت مــنــصــة 
حـــفـــر، واســتــخــرجــت عــيــنــة أســـاســـيـــة من 
ــتــــه فــي  ــزنــ ــــر، خــ ــــمـ ــقـ ــ ــتــــريــــن فــــــي الـ ــمــــق مــ عــ
كبسولة الــعــودة، وانطلقت مــرة أخــرى 
مع 170 جراماً من التربة القمرية. بعد 
أربـــعـــة أيــــام نــجــحــت فـــي دخــــول الــغــاف 
الـــــجـــــوي لــــــــأرض فـــــــوق ســـيـــبـــيـــريـــا، مــع 
أخـــــــذ الــــعــــيــــنــــة الأســـــاســـــيـــــة إلـــــــى مـــوســـكـــو 
سليمة وغــيــر ملوثة )عــلــى حــدّ علمنا(. 
وكــانــت هـــذه آخـــر مهمة قــمــريــة للاتحاد 

السوفييتي.
وبــفــحــص الــعــيــنــة اكــتــشــف ثـــاثـــة عــلــمــاء 
الـــــروس )م. أخــمــانــوفــا، ب. ديــمــنــتــيــف، 
ــــوف( مــــن مـــعـــهـــد فـــيـــردانـــســـكـــي  ــاركــ ــ م. مــ
للجيوكيمياء والكيمياء التحليلية التابع 
ــهــا  ــلـــوم الــســوفــيــيــتــيــة، بــأنّ لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـ
تحوي على نسبة 0,1% من كتلتها ماءً، 
ــا بـــواســـطـــة مـــقـــيـــاس طــيــف  ــتـــهـ تـــمـــت رؤيـ
ــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء  الامــــتــــصــــاص بــــالأشــ
)بـــطـــول مــوجــة 3 مــيــكــرونــات تــقــريــبــاً(، 
وهــــو كـــشـــفٌ يـــفـــوق الــعــتــبــة بــحــوالــي 10 
مـــــرات. كــمــا اكــتــشــفــوا بــــأنّ إشـــــارة الــمــاء 

تميل إلـــى الـــزيـــادة كلما كــانــت حبيبيات 
الـــتـــربـــة الـــقـــمـــريـــة مــــن مـــوضـــع أعـــمـــق مــن 

العينة تحت سطح القمر.

 عنوان متواضِع
 و»العبرة ليست في الكمية«

عـــــــنـــــــوان ورقـــــتـــــهـــــم الأصـــــــلـــــــي فـــــــي مـــجـــلـــة 
بـــالـــلـــغـــة   Geokhimiia الـــجـــيـــوكـــيـــمـــيـــاء 
ــا الــــصــــادر فــــي شــبــاط  الـــروســـيـــة بـــعـــددهـ
1978 يترجم إلـــى: »مـــاء فــي ثــرى بحر 
إشـــــــارة  )مـــــــع  ــا 24(؟«  ــ ــــونــ )لــ الأزمــــــــــــات 
ــلـــيـــزي  ــهــــام( وفــــــي الإصـــــــــــدار الإنـــكـ ــفــ ــتــ اســ
للمجلة جاء العنوان »ماءٌ ممكن في ثرى 
 Possible »لونا 24 من بحر الأزمــات
 Regolith from 24 Water in Luna
the Sea of ​​Crises. وذلك على الرغم 
من أنّ الورقة بالداخل وخلاصتها تشير 
بشكل تأكيدي على اكتشاف الماء، وأنّه 
لا تظهر أية علامات تشير إلى احتمال 
ــلــــوث  امــــتــــصــــاص الـــــمـــــاء مـــــن الــــــهــــــواء )تــ
ــاً(. ولــكــنــهــم  ــ ــثــ ــ ــاء مــ ــمــ ــالــ ــنـــة لاحـــــقـــــاً بــ ــيـ الـــعـ
ــيــــر مــســتــعــديــن  ــبـــــدو غــ ــ ــلــــى مـــــا يـ كـــــانـــــوا عــ
لـــلـــمـــغـــامـــرة بـــســـمـــعـــتـــهـــم فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
قاطعة كثيراً بشأن عدم وجود التلوث 
مــن مـــاء الأرض. رغـــم أنــهــم اتـــخـــذوا كل 
ــــؤكـــــدون عــلــى  الاحـــتـــيـــاطـــات الــمــمــكــنــة ويـ
ضــــرورة مــتــابــعــة هـــذه الــنــتــيــجــة بــأبــحــاث 
لاحقة. البعثات السوفييتية التي جلبت 
عينات قمرية هي )لونا 16 و20 و24( 
من 1970 – 1976 وجلبت ما مجموعه 
327 غراماً من التربة القمرية. في حين 
جــلــبــت مــهــمــات أبـــولـــو الأمــريــكــيــة الــســت 
لــلــهــبــوط عــلــى ســطــح الــقــمــر فــي 1969– 
1972 كــمــيــة مــجــمــوعــهــا 381700 غــرامــاً 
)قــرابــة 382 كيلو غــــرام( مــن الصخور 
ــــاز أبــــولــــو بـــســـبـــاق الــعــيــنــات،  والــــتــــربــــة. فـ
لــكــن لـــم يستشهد أي مــؤلــف آخـــر ]قــبــل 
بــإنــجــاز  ثـــم 2014[  الـــكـــاتـــب ســنــة 2012 
لــونــا 24 الــســوفــيــيــتــي، بــاكــتــشــاف الــمــاء، 

رغم عيناتهم الصغيرة.

الماء على القمر: اكتشاف سوفييتي منذ 1978
قبل أيام قليلة، في 26 تشرين الأول 2020، أثارت وكالة 

الفضاء الأمريكية ناسا استغراب وسخرية كثير من العلماء، 
وحتى علماء أمريكيين، بسبب إعلانها التالي: »أكد مرصد 

الستراتوسفير التابع لوكالة ناسا لعلم الفلك بالأشعة تحت 
الحمراء )SOFIA(، لأول مرة، وجود الماء على سطح القمر 

المضاء بنور الشمس. يشير هذا الاكتشاف إلى أنه يمكن 
توزع الماء عبر سطح القمر، وليس مقتصراً على الأماكن 

الباردة الظليلة«. وخرجت أكثر الردود تداولًا على هذا ادّعاء 
»الأسبقية« الأمريكي الكاذب هذا، من مدير مختبر التحليل 

الطيفي لأشعة غاما الفضائية الروسي ميتروفانوف في 
حديث لنوفوستي. مشيراً إلى أنّ اكتشاف الماء على السطح 

القمري المُضاء بالشمس ليس جديداً، بل أنجز بالفعل 
»بواسطة جهاز LEND الروسي« فيما يعتبر على الأقل 

اكتشافاً روسياً- أمريكياً مشتركاً، كون الجهاز صنع بالتعاون 
.LRO مع أمريكا، وثبت على القمر الصناعي الأمريكي

لماذا احتمال تلوث عينة لونا24 
ضعيف؟

يــــذكــــر مــــؤلــــف الـــكـــتـــاب آرلــــيــــن كــــروتــــس، 
ــه تــــواصــــل مــــع بــــوريــــس ديــمــيــنــتــيــف  ــ ــأنّ بــ
ــــة( فـــــي آذار  ــــاثـ ــثـ ــ )أحــــــــد الـــمـــكـــشـــتـــفـــيـــن الـ
 Luna 2010 وســـألـــه عـــن ســامــة عــيــنــة
إمــــكــــانــــيــــة  يـــــــنـــــــفِ  ــــم  ــلــ ــ فــ 24 الأســــــــاســــــــيــــــــة؛ 
ــــن الــمــخــتــبــر،  ــاء مـ ــ ــمـ ــ ــتــــصــــاص بــــخــــار الـ امــ
ــهــــرت أنـــــه احــتــمــال  ــبـــاراتـــهـــم أظــ ــتـ لـــكـــن اخـ
ضعيف جــداً. والعينة تم نقلها في بيئة 
مـــعـــمـــلـــيـــة/ قــــفــــاز، ولــــيــــس صــــنــــاديــــق قــفــاز 
لا مـــائـــيـــة مـــثـــل عـــيـــنـــات أبــــولــــو. ســيــكــون 
لــونــا 24 حــالــة مــمــتــازة لمقياس الطيف 
بين  للتمييز  الـــحـــراري  بالتحلل  الــكــتــلــي 
الترطيب الأرضـــي، وبين ذلــك المرتبط 
 Luna بــــــشــــــدة فـــــــي الــــــــثــــــــرى. تـــــــم دفــــــــــع
مــيــثــيــل  )ثــــنــــائــــي   UDMH بــــواســــطــــة   24
هــيــدرازيــن غير متماثل(. ورابـــع أكسيد 
بالإضافة   )N2O4( النيتروجين  ثنائي 
إلى حمض النيتريك )HNO3(، وحرقه 
إلـــى N2 وHO وCO2، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن الموقع قد يكون ملوثاً ببخار الماء 
ــــاروخ. ولـــكـــن لــلــحــصــول  ــــصــ مــــن عــــــادم الــ
عــلــى نــســبــة 0,1% مــــاء مـــن كــتــلــة الــثــرى 
إلــى عمق مترين يتطلب  الــتــي اكتشفت 
ــاً عــــلــــى الأقــــــــل مــن  ــلــــوغــــرامــ ــيــ الأمــــــــر 15 كــ
الماء، مقابل حوالي 300 كغ من الوقود 
الــمــســتــخــدم لــلــهــبــوط )وبــالــتــالــي حــوالــي 
ــــاء(. تـــســـربـــت الــغــالــبــيــة  ــــمـ 100 كــــغ مــــن الـ
العظمى من عوادم بخار الماء مباشرة 
إلـــى الـــفـــراغ، لـــذا فـــإن وصــــول الـــمـــاء إلــى 
العينة الأســاســيــة بواسطة الــعــادم يبدو 

غير مرجح.

 طرق سوفييتية 
خاصة بكشف الماء

مــــــــع الــــــنــــــيــــــوتــــــرونــــــات فــــــــــوق الــــــحــــــراريــــــة 
والــرادار الذي يتتبع المياه القمرية، تم 
تطوير طرق إضافية. وإحدى التقنيات 
الــمــســتــخــدمــة فـــي عــيــنــات Luna 24 تــمّ 

أخمانوفا وزملائها:  تطويرها بواسطة 
امـــتـــصـــاص الـــضـــوء عـــن طـــريـــق تــرطــيــب 
الــــمــــشــــابــــك الــــمــــعــــدنــــيــــة لــــحــــبــــوب الــــغــــبــــار. 
يــحــدث نــطــاق الامـــتـــصـــاص هــــذا حــوالــي 
2,9 مــيــكــرون مـــن الـــطـــول الــمــوجــي في 
الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء الــقــريــبــة، بسبب 
ــــة الاهـــــــتـــــــزاز )والــــــــــــــــدوران(  ــاقـ ــ زيـــــــــــادة طـ
نـــــــــظـــــــــراً لأن هــــــذه  الــــــــــمــــــــــاء.  لــــــجــــــزيــــــئــــــات 
ــاً مــــع تــمــدد  الاهــــــتــــــزازات تـــتـــوافـــق جـــزئـــيـ
الأكسجين وذرة  بين  الرابطة  وتقلص 
الهيدروجين، فإن هيدروكسيل الجذور 
الــــحــــرة )OH( يــمــتــص أطـــــــوال مــوجــيــة 
مــمــاثــلــة. يظهر الــمــاء )والــهــيــدروكــســيــل( 
أيضاً في الغلاف الجوي لــأرض، لذلك 
العديد  يمتص نطاقاً جــويــاً مشابهاً فــي 

من هذه الأطوال الموجية.

 لونا 25 الروسية
 إلى القمر في 2021

أوردت وكالة روس- كوزموس الخبر 
الــتــالــي فـــي 7 أيــــار 2020: »مـــن الــمــقــرر 
فــي عــام 2021إطــــاق المركبة الفضائية 
والـــتـــي ســتــكــون   ،25-Luna الـــروســـيـــة 
امــــــتــــــداداً لـــلـــمـــحـــطـــات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الــتــي 
تحمل الاسم نفسه. في الوقت الحاضر، 
أعمال تطوير Luna-Glob والتي في 
الــفــضــائــيــة  الــمــركــبــة   25-Luna ــا ــارهـ إطـ
الــــتــــي يــــتــــم إنـــــشـــــاؤهـــــا، هـــــي فـــــي مـــرحـــلـــة 
الاختبار الأرضي للمنتجات التجريبية. 
ومن المقرر الانتهاء من إنتاج واختبار 
المركبة الفضائية Luna-25 في صيف 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــزامـ عــــــام 2021. والــــخــــطــــوة الإلـ
إنشاء المركبة الفضائية، هي الاختبارات 
الــكــهــربــائــيــة والــوظــيــفــيــة الـــازمـــة لــتــأكــيــد 
المكونات.  المحددة لجميع  الخصائص 
ســتــبــدأ اخـــتـــبـــارات الـــجـــهـــاز الــمــجــمــع في 
الربع الأول من عام 2021. ومن المقرر 
ــة بـــيـــن الـــكـــواكـــب  ــ ــيـ ــ إطــــــــاق الـــمـــحـــطـــة الآلـ
لــــونــــا–25 إلــــى الــقــمــر الــطــبــيــعــي لـــأرض 

في 1 تشرين الأول 2021«

اكتشاف 
الماء على 

سطح القمر 
المضيء تم 

بشكل روسي- 
أمريكي 

مشترك في 
2010، أما 

اكتشاف الماء 
لأول مرة على 

القمر فقام 
به السوفييت 

عام 1978 
بواسطة 

روبوت لونا-24
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

الجولة  نيودلهي  الهندية  العاصمة  استضافت 
ــيــــة- الـــهـــنـــديـــة،  ــكــ ــريــ ــــاءات الأمــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــن الـ الـــثـــالـــثـــة مـ
والتي تعرف باسم »2+2« لأنها تضم وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع مـــن كـــا الـــبـــلـــديـــن. وتــركــز 
هــــذه الـــلـــقـــاءات حــــول آفــــاق وإمــكــانــيــة الــتــعــاون 
الإســتــراتــيــجــي والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي بين 
الــبــلــديــن، ولــكــن الــهــدف الأســــاس والــمــعــلــن من 
هــذه الــمــشــاورات والــلــقــاءات، هــو آفـــاق تجنيد 
شبه القارة الهندية لصالح الولايات المتحدة 
في معركتها ضد الصين، وتحديداً عبر توحيد 
جهود مجموعة كبيرة من دول آسيا لتشكل 

طوقاً برياً وبحرياً في وجه التنين الصيني.

على ماذا جرى الاتفاق؟
ــيـــات بــيــن  ــاقـ ــفـ جـــــرى الإعــــــــان عــــن تـــوقـــيـــع 5 اتـ
ــة، مـــنـــهـــا:  ــنــــوعــ ــتــ ــديــــن شـــمـــلـــت مــــجــــمــــوعــــة مــ ــلــ ــبــ الــ
النووية، والتعاون  الطاقة  التعاون في مجال 
إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة  ــلـــــوم الأرض،  ــ ــــي عـ فــ الـــعـــلـــمـــي 
ــتـــعـــاون فــــي مــــجــــال الــــطــــب الــشــعــبــي  ــلـ ــيـــة لـ ــاقـ ــفـ اتـ
الــهــنــدي. لــكــن الاتــفــاقــيــة الأبـــــرز بــيــن تــلــك الــتــي 
جــرى التوقيع عليها هــي التي أعلنتها وزارة 
الدفاع الهندية يوم الإثنين 26 تشرين الأول، 
وهــــو اتـــفـــاق عــســكــري لــتــبــادل بــيــانــات الأقــمــار 
الــهــنــد من  الصناعية »BECA«، والــــذي يــمــكّــن 
الوصول إلى البيانات الطبوغرافية والبحرية، 
وتـــلـــك الــمــتــعــلــقــة بـــالـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء الـــجـــوي، 
مــن أجــل زيـــادة دقــة أســلــحــة، مــثــل: الــصــواريــخ 
والـــطـــائـــرات الــمــســيــرة. يـــجـــري الــحــديــث أيــضــاً 
عن رغبة واشنطن بيع طائراتF18 الأمريكية 
إلــــى الـــهـــنـــد، وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة جـــــادة لــتــأمــيــن 
بدائل عن السلاح الروسي الذي بات مطلوباً 
مــن قــبــل الــهــنــد أكــثــر مــن أي وقــــتٍ مــضــى، لكن 

وحسب وسائل إعلامٍ أوروبية يتبين أن الهند 
لا تسعى إلى شراء المعدات الحربية فحسب، 
ــلــــى الـــتـــكـــنـــلـــوجـــيـــا  ــــل فـــــي أن تـــحـــصـــل عــ ــأمـ ــ بـــــل تـ
الخاصة بهذه الأسلحة، لكي تستطيع تصنيع 
هذه المعدات العسكرية على أراضيها. لكن لا 
يبدو أن لدى واشنطن نيةً للقيام بذلك، ومن 
هنا يبدو أن لروسيا حظوظاً أكثر ببناء هذا 

النوع من الشراكة مع الهند. 
ويبدو بشكلٍ واضح من خلال رصد تصريحات 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير 
الـــدفـــاع مـــارك إســبــر، أثــنــاء الــلــقــاء الـــذي تــم في 
أن  الــهــنــد،  فــي  نيوديلهي، وجمعهم بنظائرهم 
الولايات المتحدة ترى في الخلاف الحدودي 
ــــة حـــقـــيـــقـــة لـــتـــأجـــيـــج  ــــرصـ الـــــهـــــنـــــدي- الـــصـــيـــنـــي فـ
الــشــقــاق الــحــاصــل، أمـــاً فــي تسخير الـــرؤوس 
آسيا،  فــي  الأمريكية  المصالح  لخدمة  الحامية 
فدور الوسيط الذي سعت الولايات المتحدة 
إلى لعبه في حل النزاع الهندي الصيني لم يعد 
كافياً لإخفاء النوايا الأمريكية الخبيثة، فكانت 
المباحثات العسكرية هذه منصبّة على توريط 
ــــر فـــــي نـــــــــزاع عــــســــكــــري مـــــع جــــارهــــا  ــثـ ــ ــنــــد أكـ الــــهــ
العملاق الذي يتفوق عليها عسكرياً، لذلك دار 
الحديث حــول تطوير قــدرات الجيش الهندي 
فــي مــواجــهــة خصمه الصيني الــمــفــتــرض، عبر 
تمكين الهند من الوصول إلى بيانات حساسة 
وتــطــويــر قـــدرات جيشها، لــخــوض مــعــارك في 
الظروف الجوية القاسية والباردة »نظراً لأن 
جـــبـــال الــهــيــمــايــا هـــي الــمــكــان الــمــفــتــرض لــهــذه 

المعارك«. 

الرد الصيني
ــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي إخــفــاء  لـــم يـــحـــاول وزيـ
سبب جولته الآسيوية هذه، بل أعلن صراحة 
عــن الــمــواضــيــع الــمــدرجــة عــلــى جـــدول الأعــمــال 

واشنطن ترسل دعواتها فهل من مستجيب؟!

تماشياً مع سلوك الولايات المتحدة المحموم لمواجهة الصين، وبناء تحالف مضاد 
لها في آسيا، قام وفدٌ أمريكي رفيع المستوى بزيارة للهند لتليها جولات متفرقة 

أخرى في آسيا، وليكون العنوان العريض المعلن والمكرر لهذه الزيارات هو: »وضع حدّ 
لنفوذ الصين المتنامي« وبناء هذا التحالف »الواعد« والقادر على التعامل مع »التهديد 

الصيني«.

ضــــمــــن هــــــــذه الـــــــلـــــــقـــــــاءات، لــــيــــكــــون مــــــن ضــمــنــهــا 
ــة الــتــي  ــتــــصــــدي لـــتـــهـــديـــدات الأمـــــــن والــــحــــريــ »الــ
الــصــيــنــي«، وليتابع  الــشــيــوعــي  الــحــزب  يمثلها 
هــذه التصريحات فــي سريلانكا لاحــقــاً، حيث 
الصيني »بالحيوان  الشيوعي  الحزب  وصــف 
ــاً أن بــــــــاده إنــــمــــا تــســعــى  ــ ــيـ ــ ــــدّعـ الــــمــــفــــتــــرس«، مـ
إلـــى الــســام والــعــاقــات الــطــيــبــة مــع الــجــمــيــع«. 
ــلـــى  ــــرر عـ ــكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــه الــ ــ ــــومــ ــــجــ وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى هــ
»الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«، أعــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمريكي حديثه حول ضرورة تحميل الصين 
لــلــمــســؤولــيــة عـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــوفــيــد-19 
لكل مــن تضرر  للتعويضات  وضــــرورة دفعها 

من هذا الوباء العالمي.
الهند  الــســفــارة الصينية فــي  مــن جانبها ردت 
عبر بيانٍ رسمي على ما قاله بومبيو، وحثت 
ــتــــرام  الــــســــفــــارة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى »احــ
ــيــــة الـــــــحـــــــرب الـــــــبـــــــاردة  ــلــ ــقــ ــــق وهــــــجــــــر عــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
والعقلية الصفرية، والتوقف عن المبالغة فيما 
يسمى )تــهــديــد الــصــيــن( والــتــوقــف عــن أفعالها 
الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي تـــقـــوض الــــســــام والاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــيــيــن«، وأمــلــت الــســفــارة فــي بيانها »أن 
يستطيع السياسيون الأمريكيون التركيز على 
استجابتهم للجائحة، وحماية الأرواح بدلًا من 
تــحــويــل الـــلـــوم إلــــى آخــــريــــن«. أمــــا فــيــمــا يخص 
الــمــشــكــلــة الــحــدوديــة مــع الــهــنــد، فــقــد ذكـــر بيان 
السفارة الصينية بأن هذه المسألة هي مسألة 
ثنائية بين البلدين اللذين يقومان بشكل ثنائي 
بنقاش الانسحاب وعدم التصعيد في المناطق 
الـــحـــدوديـــة، مـــن خــــال قــنــواتــهــم الــدبــلــومــاســيــة 
والعسكرية، وذكّــر البيان: أن »الصين والهند 
ــقــــدرة مـــا يــمــكّــنــهــمــا من  لــديــهــمــا مـــن الــحــكــمــة والــ
بينهما بطريقة  القائمة  الــخــافــات  مــع  التعامل 
ــنـــاك مـــجـــال لـــتـــدخـــل طـــرف  مـــنـــاســـبـــة. ولـــيـــس هـ

ثالث«.

متى تنتصر واشنطن في آسيا؟
لا يمكننا القول: إن الهند ترغب في أن تدعم 
مــوقــفــهــا فـــي مــواجــهــة الــصــيــن، ويـــبـــدو واضــحــاً 
ــمٍ أمــريــكــي في  أنــهــا تــعــول ولـــو جــزئــيــاً عــلــى دعـ
ــالــــوقــــت الـــــــذي يـــــرى بــعــض  هـــــذه الـــمـــعـــركـــة، وبــ

الخبراء العسكريين أن للاتفاقية الموقعة بين 
ــــرون أن ما  الــبــلــديــن أهــمــيــة حــقــيــقــيــة، يــــرى آخــ
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه لــن يــقــلــب الـــمـــوازيـــن، ولــن 
يسهم في انقلابات غير محسوبة في المنطقة، 

وهو ما نرجحه. 
ــا يــنــبــغــي الــــوقــــوف عـــنـــده هــــو ســـبـــر مــا  لـــكـــن مــ
أنـــجـــزتـــه واشـــنـــطـــن فــــي آســــيــــا حـــتـــى الــلــحــظــة، 
ــالــــحــــوار الأمــــنــــي الــــربــــاعــــي الــــمــــعــــروف بــاســم  فــ
»Quad« والذي انطلق بدعم من واشنطن منذ 
2007، والــذي ضم كلًا من اليابان وأستراليا 
والــهــنــد والــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــان يــســعــى إلــى 
وضع حد للنفوذ الصيني المتسارع، حتى لو 
تطلب الأمــر إجـــراءات عسكرية وأمنية، فبعد 
مرور 13 عاماً على هذا »الحوار البناء« أصبح 
النفوذ الصيني أكبر وأمتن، بل وأصبح الوزن 
العسكري الصيني أعلى بمراحل مما كان عليه 
قــبــل عــقــدٍ مـــن الـــزمـــن، وأصــبــحــت حــتــى الـــدول 
الأربــــــــع »الــــمــــتــــعــــاضــــدة« فــــي مـــواجـــهـــة الــصــيــن 
ترغب في حفظ طريق العودة مع بكين، لما 
بــاتــت تلعبه هـــذه الأخــيــرة مــن دورٍ كبير في 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وفــــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن واشــنــطــن لـــم تــتــعــب بعد 
ــا الـــمـــكـــوكـــيـــة، إلا أن الـــــوقـــــت قــد  ــهــ مـــــن جــــولاتــ
حــــان لــنــقــاش الـــجـــدوى مـــن كـــل هــــذا! فالحلف 
الــســيــاســي الــعــســكــري الـــــذي تـــرغـــب واشــنــطــن 
بــبــنــائــه كـــســـيـــاج لــلــصــيــن، لــــم يــكــبــر كـــمـــا أمـــلـــت، 
بـــل إن الــمــضــحــك أكـــثـــر هـــو أن الــــــدول الأربــــع 
هــــذه هـــي الــهــنــد الـــتـــي وإن كـــانـــت تــخــتــلــف مع 
الصين في عددٍ من القضايا، إلا أنها شريكٌ لها 
ضــمــن دول بــريــكــس، وعــلــى عــاقــة طــبــيــة مع 
روســيــا حليف الصين الإســتــراتــيــجــي، وهناك 
أستراليا التي ما أن شعرت أن وجــودهــا في 
هــــذا الــتــحــالــف قـــد يـــهـــدد عــاقــاتــهــا مـــع الــصــيــن 
حــتــى بــــدأت تــتــردد فــي الــمــضــي بــهــذا الــطــريــق 
ــالـــف قـــائـــمـــاً  ــتـــحـ ــا يـــجـــعـــل هــــــذا الـ ــمـ ــمــــوحــــش، مـ الــ
عــلــى الــيــابــان الــتــي ســتــكــون مــضــطــرةً لحساب 
ــاً بسبب  خـــطـــوات مـــنـــفـــردة كـــهـــذه، وخـــصـــوصـ
جيرانها »الصين وروسيا وكوريا الشمالية« 
مما يجعل الــولايــات المتحدة وحــيــدة مجدداً 

في حفلة الشؤم هذه!

بعد مرور 13 عاماً 
على »الحوار البناء« 

أصبح النفوذ الصيني 
أكبر وأمتن وأصبح 

الوزن العسكري 
الصيني أعلى 

بمراحل مما كان 
عليه قبل عقدٍ من 

الزمن
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	ǧيزن بوظو

ــذا الـــمـــقـــال، سُـــجـــل نــحــو 46  مـــع كــتــابــة هــ
مـــلـــيـــونـــاً ونـــصـــف مـــصـــاب »كــــوفــــيــــد-19« 
حـــــول الـــعـــالـــم، 9 مـــايـــيـــن ونـــصـــف مــنــهــم 
في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 
10 ملايين في أوروبا، علماً بأن الأرقام 
ــــر الـــمـــســـجـــلـــة« تـــتـــجـــاوز  ــيـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة »غـ
هـــذه الأرقــــام بــأضــعــاف حــســب تــقــديــرات 

الخبراء.
وقــــد أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، فـــي يــــوم الــســبــت، 
عــــن إعــــــــادة فـــــرض »الإغـــــــــاق الـــشـــامـــل« 
على المملكة المتحدة لمدة شهر ابتداء 
مــن 4 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، بــعــد أن 
ــابـــة بــكــوفــيــد-19  تـــجـــاوزت حــــالات الإصـ
فــي بــريــطــانــيــا حــاجــز الــمــلــيــون، وتحذير 
العلماء من أن الفيروس ينتشر بشكل 

أسرع من أسوأ توقعاتهم.
إذ ســجــلــت بــريــطــانــيــا أكــبــر عــــدد رســمــي 
مـــن حـــــالات الــــوفــــاة فـــي أوروبـــــــا بسبب 
كوفيد-19، كما سجلت أكثر من عشرين 
ألــــــــف حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بـــفـــيـــروس 
ــيـــاســـة »مـــنـــاعـــة  ــاً، بـــعـــد سـ ــيــ كـــــورونـــــا يــــومــ
ــيـــع«، وحــــــذر الـــعـــلـــمـــاء مــــن احــتــمــال  ــقـــطـ الـ
تجاوز السيناريو »الأسوأ« المتمثل في 

وفاة ثمانين ألف شخص.
ــــاع الـــمـــهـــول لـــإصـــابـــات فــي  ــفـ ــ ــــع الارتـ ومـ
ــــدان الأوروبــــــــيــــــــة، قـــــررت  ــلـ ــ ــبـ ــ عـــــــدد مـــــن الـ
النمسا واليونان أيضاً تشديد إجراءات 
الإغــــــــــاق؛ لــــتــــفــــادي مــــزيــــد مـــــن الـــضـــحـــايـــا 

والحد من انتشار كورونا.

إغلاقات »شاملة« وحكومات 
»حنونة« ترضخ لرغبات شعوبها

بــــــــــــــدأت مـــــــوجـــــــة الإغــــــــــــاقــــــــــــات الأخـــــــيـــــــرة 
ــلـــنـــت فـــرنـــســـا، ثــم  فــــي أوروبـــــــــــا، حـــيـــث أعـ
ألــمــانــيــا، وأخـــيـــراً بــريــطــانــيــا، عـــن تطبيق 
مــا أســمــوه »إغــاقــاً كــامــاً« أو »شــامــاً« 

البلاد،  البريطانية، على  الحالة  فــي  كما 
بــيــد أنّ هــــذه الإغــــاقــــات »الـــكـــامـــلـــة«، إذا 
مــا تتبع الــمــرء قــائــمــة اســتــثــنــاءاتــهــا التي 
تــشــمــل فــيــمــا تــشــمــل: الـــمـــدارس والــعــمــل! 
بالإضافة إلــى ممارسة الرياضة وشــراء 
الأســاســيــات والأدويــــة ورعــايــة الحالات 
ــــزام  ــتـ ــ ــــع طـــلـــب الالـ الــــخــــاصــــة وغــــيــــرهــــا، مـ
»بالحجر الطوعي« في المنازل من قبل 
المواطنين، أو فرض حظر تجول جزئيّ 
وبأوقاتٍ محددة... إلخ، فإن خلاصة كل 
هذا تصبح ما تُدعى بالإغلاقات »الكاملة 
أو الــشــامــلــة« لــيــســت أكـــثـــر مـــن إغـــاقـــات 

جزئية ومحددة زمنياً.
ولو قُدر لهذه الحكومات ألّ تقيم حتى 
هـــذه الإغـــاقـــات الــجــزئــيــة، لــضــمــان سير 
اقــــتــــصــــادهــــا الــــــخــــــاص، وتـــــدفـــــق أمــــوالــــهــــا 
وأرباحها، لما فعلته، وهو ما تستثمره 
مــــــن خــــــــال الـــــتـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي تـــطـــالـــب 
بـــ»عــدم الإغـــاق« وعــدم »فــرض ارتــداء 
الكمامات« وغيرها، لتصبح ذريــعــةً بيد 
الحكومة لتختبئ خلفها... فهل يُعقل لها 
أن ترفض رغبات شعوبها التي لا تريد 

»إجراءات مكافحة الكورونا«؟
ــــذه الـــــتـــــظـــــاهـــــرات،  ــهــ ــ ــــن، وبــــالــــنــــســــبــــة لــ ــكــ ــ لــ
ســــواء فـــي أوروبــــــا أم أمــريــكــا الــشــمــالــيــة 
أو الـــاتـــيـــنـــيـــة وغــــيــــرهــــا، وحــــتــــى لــعــمــوم 
الـــســـكـــان، فــــإن بــهــا ســيــكــولــوجــيــا واحــــدة 
عامة باتت تجمعها وتحركها تجاه هذه 
القيود، اختصارها: بئس وفشل تجربة 
الإجــراءات والإغلاقات السابقة التي لم 
تسفر عن أي أثر جديّ في القضاء على 
الجائحة أو احــتــوائــهــا، وجــل مــا أنتجته 
تضييقٌ حياتي، وطردٌ من العمل بذريعة 
الـــــوبـــــاء، وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة، 
ونــشــر الــذعــر والـــخـــوف، وفــقــدان بعض 
الــمــواد والأســاســيــات، ومنع التجمعات، 
وانخفاض مستويات المعيشة وتقليص 
ــيــــص أمــــــاكــــــن الأنــــشــــطــــة  ــلــ ــقــ الأجــــــــــــــور، وتــ
الترفيهية وإلــــخ.. وكــل ذلــك ليُنتج لهم: 

موجة ثانية لكورونا وموجة ثانية من »الربح«

مع عودة الموجة 
الثانية من جائحة 
كوفيد-19، يعود 

تطبيق سياسة 
الإغلاقات الجزئية، 
أو الكاملة على دول 

العالم، بسبب خطورة 
الوضع، مؤكدة نتيجة 

واحدة، هي: فشل 
كل هذه الحكومات 

في التصدي للوباء 
في موجته الأولى، 

وجعلنا بذريعة 
»مناعة القطيع« 

فريسةً سهلة 
للفيروس.

موجة ثانية! بل ويجري تسويقها على 
أنها »أوسع« و»أكبر من المتوقع«.

عـــلـــى أيّـــــــة حـــــــال، فــــــإن هــــــذه الإجــــــــــراءات 
عــمــومــاً، ورغـــم عـــدم ســعــيــهــا- ولا حتى 
قليلًا- في القضاء على الجائحة، إلا أن 
ــلــــى، هـــو مــحــاولــة  هــدفــهــا ذي الـــحـــدّ الأعــ
ــنـــى عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات تــحــت  ــنـــحـ إبــــــقــــــاء مـ
ــــدرة الـــجـــهـــاز الــصــحــي فـــي الــبــاد  خــــطّ قـ
على التحمّل، ولا نظلم »حكومةً« حين 
نـــقـــول: إن هــــذا الـــهـــدف بــحــد ذاتــــه يُــعــبــر 
ــــذه الـــحـــكـــومـــات لاســتــثــمــار  عــــن إدارة هـ
الـــوبـــاء فــي الــقــطــاع الــصــحــي، واســـتـــدرار 
الربح من الأزمة، عبر الأدوية، وعبوات 
الأوكـــســـجـــيـــن، والـــمـــنـــافـــس، والــمــعــقــمــات، 
حيث  الطبية،  والتجهيزات  والكمامات، 

جميعها سوقٌ مربحٌ وأساسي.

»تفاجأنا« للمرة »الألف«
ــــل  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي إيـ
مـــاكـــرون فـــي كــلــمــة لــــه، الأربــــعــــاء: »مــثــل 
الــتــســارع المفاجئ  كــل جــيــرانــنــا، يغرقنا 
للوباء بفيروس يبدو أنه يكتسب قوة 
مع اقتراب الشتاء، وانخفاض درجــات 
الــحــرارة«، وأضــاف »مــرة أخــرى، يجب 
التواضع، فنحن  أن نتحلى بالكثير من 
جــمــيــعــاً فـــي أوروبــــــا مــتــفــاجــئــون بــتــطــوّر 
ــيــــروس«، قـــبـــل أن يــعــلــن عــــن فـــرض  ــفــ الــ

حجر لمدة شهر واحد على الأقل.
لــجــونــســون ومـــيـــركـــل وتــــرامــــب والــعــديــد 
من هؤلاء الساسة »المتفاجئين العظام« 
تــــصــــريــــحــــات مـــشـــابـــهـــة لـــــمـــــاكـــــرون حــــول 
»تفاجئهم« هذا... مثلما تفاجأوا بالموجة 
الأولـــــــى بـــعـــد كــــل الـــتـــحـــذيـــرات الــصــيــنــيــة، 
وكــل تحذيرات منظمة الصحة العالمية، 
وبــــعــــد مــصــيــبــة إيـــطـــالـــيـــا، الــــتــــي أعــطــتــهــم، 
الــكــم الأكــثــر  مثلما كــانــوا يمتلكون الآن، 
الـــكـــافـــي مـــن الـــوقـــت لــلــقــيــام بــالــتــجــهــيــزات 
والإجـــراءات المطلوبة، لا للتحكّم بعدد 
الإصابات وتناسبه مع الجهاز الصحي، 

ــاً لـــــمـــــحـــــاصـــــرة واحـــــــتـــــــواء  ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ وإنـــــــمـــــــا حــ
الجائحة تــمــامــاً، وإبــقــاء الــفــيــروس تحت 

المراقبة على أعلى وأوسع مستوى.
والآن نــقــولــهــا مــــرةً بــعــد أخـــــرى: إذا ما 
لــم يمتلكوا  الــذيــن  استطاع الصينيون- 
أي وقتٍ لأية تجهيزات، وذوي التعداد 
أصـــيـــب  مــــــن  ــــل، وأول  ــائــ ــ ــهــ ــ الــ الــــســــكــــانــــي 
بالجائحة- محاصرة الوباء والتحكم به 
وســقــفــه عــنــد مــرتــبــة الــــ 80 ألـــف مــصــاب، 
ــــة دولـــــــة أخـــــــرى مــن  ــــيء يـــمـــنـــع أيــ فــــا شــ
الــقــيــام بــالــمــثــل، بــأعــلــى درجــــات التنظيم 
المطلوبة  التكنولوجيا  كــل  بعد تسخير 
للهدف »الإنساني«، بيد أن الفرق، كله، 
هـــو الـــهـــدف »الـــربـــحـــي« خــلــف شـــعـــارات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــحـــــريـــــة والإنــــســــانــــيــــة 
ــــاء الــــخــــالــــيــــة مـــــن مـــضـــامـــيـــنـــهـــا فــي  ــــوفـ ــــجـ الـ

المنظومة الغربية.

اللقاحات والنصر السياسي
المال  فــي الحقيقة، بعد فشل حــكــومــات 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة، وبـــعـــد رد فعل 
ــاه إجـــــراءاتـــــهـــــا الـــخـــلـــبـــيـــة،  ــ ــــجـ الــــشــــعــــوب اتـ
ــــإن الـــحـــل الــوحــيــد  أو مـــنـــاعـــة قــطــيــعــهــا، فـ
الــمــنــتــظــر هـــو الـــلـــقـــاحـــات، بــيــد أنــــه حتى 
هــــذا الأمـــــر يــمــضــي بــمــضــاربــة ومــنــافــســة 
في السياسة والربح على أعلى مستوى 
بين هذه الحكومات، وشركات الأدوية 
الــســمــاح للقاحات  مــن خلفها، فــا يمكن 
الروسية والصينية أن تغزوا العالم! هذا 
مــا يعملون عليه، حــقــاً، بيد أنــهــم، وعلى 
الرغم من توصلهم إلى عدد من اللقاحات 
أيــضــاً، تبقى كلف إنتاجه بسبب »عقدة 
الـــربـــح الــمــســتــشــريــة« أعــلــى مـــن نــظــرائــه 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــات  ــــى عــ ــلــ ــ ــيــــن، وأغــ ــيــ الــــشــــرقــ
وشـــعـــوبـــهـــا... إن الـــنـــصـــر الـــســـيـــاســـي فــي 
ــطّــر  مــعــركــة »الــــوبــــاء الــفــيــروســي« قـــد سُ
لدول الشرق، انطلاقاً من هدف »الحياة 
والإنسان« في مواجهة »المال والربح« 

في الغرب.

سُطّر النصر 
السياسي في 

معركة »الوباء 
الفيروسي« 

لدول الشرق 
انطلاقاً من 

هدف »الحياة 
والإنسان« في 

مواجهة »المال 
والربح« في 

الغرب
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• بحث وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، 
مع نظيره 

المصري، سامح 
شكري، تنسيق 

الجهود بين روسيا ومصر، بهدف إيجاد 
حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، خاصة في ليبيا وسورية.

• بدأت متاجر 	
في العديد 

من الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
باتخاذ 

إجراءات 
احتياطية لحماية 

نفسها، خوفاً من اندلاع أعمال عنف كبيرة 
وشغب ليلة الانتخابات الرئاسية، المقررة 

يوم 3 تشرين الثاني 
2020، وما 

بعدها.

• أعلن الرئيس 	
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، اليوم 

الأحد، عن شن هجوم جديد على مصنع 
للبتروكيماويات في البلاد. وقال 

مادورو: هذه اعتداءات إرهابية مباشرة 
ضد الاقتصاد والصناعة والقطاعات 

الإستراتيجية في 
فنزويلا«.

• دعا الأمين 	
العام للأمم 

المتحدة 
أنطونيو 

غوتيريش، أرمينيا 
وأذربيجان إلى تكثيف الجهود لحل النزاع 

المسلح في منطقة ناغورني قره باغ. 
ونقل المتحدث باسم غوتيريش عنه 

تأيده بالكامل لدعوة الرؤساء المشاركين 
لمجموعة مينسك 

من أجل وقف 
فوري لإطلاق 
النار لأغراض 

إنسانية.

• أكد الرئيس الروسي 	
فلاديمير بوتين أن 

حملة تطعيم جماعي لمواطني البلاد ضد فيروس 
كورونا قد تنطلق أواخر العام الجاري. وأضاف بأن 
اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاحين لا تزال 

جارية دون أية عوائق 
جدية.

• فتحت مراكز 	
الاقتراع في 

الجزائر أبوابها 
اليوم الأحد للتصويت 

في استفتاء على تعديلات في الدستور، 
تزامناً مع الذكرى الـ 66 لتحرير الجزائر من 

الاستعمار الفرنسي.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

مـــــظـــــاهـــــرات فــي  فـــــي  ــتــــشــــد الآلاف  احــ
الــــقــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة وعــــــــددٍ مــــن الــــمــــدن، 
وتـــجـــمـــع الــــمــــتــــظــــاهــــرون- كـــمـــا جـــرت 
ــــرات  ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ الــــــــــعــــــــــادة فــــــــي ســــلــــســــلــــة الــ
ــقــــة- فـــــي مـــحـــيـــط مــــقــــر الإقــــامــــة  ــابــ الــــســ
الـــرســـمـــيـــة لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــيــن 
ــــذي بــــات يــشــكّــل بــالــنــســبــة  نــتــنــيــاهــو، الـ
لآلاف الــمــحــتــجــيــن، مــشــكــلــة لا مــجــال 

لحلها إلا عبر تقديمه للمحاكمة.

»هو المسؤول عن كل ما يجري!«
طــالــب الــمــتــظــاهــرون مــجــدداً باستقالة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وإجــــــــراء انــتــخــابــات 
ــبـــر الــــشــــارع أن  ــتـ نــيــابــيــة جــــديــــدة، واعـ
ــــمـــــســـــؤول الأول عــن  الـ نـــتـــنـــيـــاهـــو هـــــو 
نــتــائــج الــســيــاســة الــســيــئــة فــي التصدي 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــــورونـــــــــا، والـــــــــــــذي كــــانــــت 
ــرٌ كــبــيــر عــلــى  ــ لــنــتــائــجــه الاقـــتـــصـــاديـــة أثــ

المستوى المعيشي للملايين.
فشكّل الإغلاق الأول المرافق للموجة 
الأولــــــى آثـــــــاراً اقــتــصــاديــة مــــدمــــرة، ولــم 
يمكّن الحكومة من إيقاف المظاهرات 
الساخطة، لذلك يميل بعض المحللين 
للقول: إن نتنياهو حريصٌ هذه المرة 
لا على صحة السكان، ولا على المهن 

ــتـــــي تـــــضـــــررت فـــــي الإغــــــــــاق الأول،  ــ الـ
بــل يــســعــى مــن خـــال الإغــــاق الــجــديــد 
ــــرات،  ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ إلــــــــى وضــــــــع حــــــــدٍ لـــــهـــــذه الـ
عبر تشديد إجــــراءات الحجر، وإعــاقــة 
التجمعات الكبيرة، تحديداً تلك القريبة 
مـــن مــقــر إقـــامـــتـــه. لــكــن مـــا يـــجـــري على 
بـــإمـــكـــانـــيـــة احـــتـــواء  يـــوحـــي  الأرض لا 
المظاهرات فالحكومة نجحت بتفريق 
ــــي، وتـــقـــلـــيـــل الأعـــــــداد  ــاســ ــ الـــتـــجـــمـــع الأســ
ــقــــت بــــذلــــك  ــلــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة بـــــــــه، لــــكــــنــــهــــا خــ
ــــم تــكــن  ــــؤر الأخـــــــــرى الــــتــــي لـ ــبـ ــ مــــئــــات الـ
فــي الــحــســبــان، والــتــي بــاتــت تستقطب 
شريحة لم تكن فاعلة حقاً ضمن موجة 

الاحتجاجات السابقة.

المشكلة الكبرى
رغــم أن مــا شهده الكيان الصهيوني 
مــن أزمــــات داخــلــيــة يــشــابــه فــي شكله 
الظاهري مشاكل دول العالم الأخرى، 
ــةً  ــيـ ــمـ ــالـ ــم بـــــاتـــــت أزمـــــــــة عـ ــكــ فــــــأزمــــــة الــــحــ
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ تـــقـــريـــبـــاً، وكــــذلــــك الأزمـ
التي زاد فيروس كورونا من حدتها 
وتــســارعــهــا، بــاتــت أيــضــاً أزمـــة عالمية 
ولا يمكن استثناء إلّ دول قليلة، تلك 
الـــتـــي ســتــعــانــي مـــن نــتــائــج اقــتــصــاديــة 
أقـــل مــن غــيــرهــا. لــكــن مــا يميز الكيان 
أن أزمته باتت أزمة وجود، فالتراجع 

الأمــريــكــي والانـــســـحـــاب مـــن الــمــنــطــقــة، 
ــاً لــتــطــور  ــيـ ــابـ والـــــــذي شـــكّـــل دافــــعــــاً إيـــجـ
عــــدد كــبــيــر مـــن دول الــمــنــطــقــة يــشــكّــل 
لــلــكــيــان كــابــوســاً حــقــيــقــيــاً، فــعــلــى الــرغــم 
من الرعاية الطويلة، والتي استمرت 
عقوداً طويلة، إلا أن طفل الإمبريالية 
هذا لم يفطم بعد! ويبدو أنه غيرُ جاهزٍ 
بــعــد لــمــاقــاة الــعــالــم الــخــارجــي وحــيــداً، 
لذلك حاولت الولايات المتحدة القيام 
ــا تــســتــطــيــع خــــال فـــتـــرة زمــنــيــة  بــكــل مـ
قـــصـــيـــرة، فـــكـــان الاعـــــتـــــراف الأمـــريـــكـــي 
بــالــقــدس عاصمة لـــ »إســرائــيــل« وكــان 
الاعتراف بالجولان السوري المحتل 
بوصفه »أرضــاً إسرائيلية«، بالإضافة 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ إلــــــــى صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن ومــــــــا رافـ

ــعـــة  ــا حـــمـــلـــة واسـ ــعـــدهـ ــبـــدأ بـ ــتـ تـــطـــبـــيـــل. لـ
ليملك  المنطقة  التطبيع مــع دول  مــن 
الــكــيــان الصهيوني بــذلــك حــلــفــاءً ضمن 
ــيـــة، أكـــثـــر مـــمـــا يــمــلــك فــي  الــــــــدول الـــعـــربـ
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم! ومــــع ذلــك  مــنــاطــق أخـ
لــــم تــتــمــكــن »حـــقـــنـــة الأدرنــــالــــيــــن« هـــذه 
من تنفيذ المطلوب. فنتنياهو لا يزال 
ــتــــحــــركــــة، والــــــولايــــــات  وســـــــط رمـــــــــال مــ
ــتـــى الــلــحــظــة  ــتـــحـــدة لــــم تــســتــطــع حـ الـــمـ
تــأمــيــن مـــنـــاخٍ آمـــــنٍ لــلــكــيــان، ومــــع ذلــك 
لن يكون من الممكن تأجيل المحتوم 
أكثر من ذلك. فالأشهر القليلة القادمة 
ستحمل مناخاً مختلفاً تماماً سيكشف 
ــــدرة الــكــيــان عــلــى مــقــاومــة الـــظـــروف  قـ

الجديدة المحيطة.

الكيان الصهيوني...

 مظاهرات تسبق الإعصار القادم..

رغم الجوائز الكثيرة التي حصل عليها الكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخرها الاتفاق الأولي لتطبيع العلاقات مع 
السودان، إلا أن الأزمة الداخلية تتفاقم بشدة، ولا يبدو أن هناك حلًّ في المدى المنظور. فإلى جانب أزمة الحكم القائمة، أدى تفشي فيروس كورونا 

إلى آثار اقتصادية كارثية، مما أغضب الشارع لدرجة أن كل اتفاقات التطبيع التي حصلت حتى اللحظة لم تكن كافية لصرف أنظاره عمّا يجري 
داخلياً.

التداعيات الاقتصادية
تــراجــع الــنــاتــج المحلي داخـــل الــكــيــان الصهيوني بنسبة وصــلــت بنسبة 
34,8% فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، كما انخفض الإنــفــاق على 
الاســتــهــاك الــشــخــصــي بنسبة 44%، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى ضــربــات كبيرة 
لقطاع العقارات، حيث انخفض الاستثمار في هذا القطاع إلى %30,3، 
أما قطاع التصدير فقد انخفض بنسبة 27,9%. وكذلك شهدت الخدمات 
الــمــالــيــة انــخــفــاضــاً بــنــســبــة 45,4%، وأمــــا الانــخــفــاض فـــي فــــروع الــتــجــارة 

وخدمات الضيافة والطعام فوصل إلى نسبة %40,3.
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شؤون استراتيجية

	ǧمجموعة من الباحثينǧ
      تعريب: عروة درويش

في تموز 2020، وبهدف التعامل مع الانكسار 
ــتــــوريــــد الـــعـــالـــمـــيـــة والانــــكــــمــــاش  فــــي ســــاســــل الــ
الاقتصادي، اقترحت الحكومة المركزية إنشاء 
نـــمـــط تــنــمــيــة جـــديـــد يـــتـــمـــحـــور حـــــول »الـــــــدورة 
ــمـــــوذج نـــمـــو »دورة  ــ الــــداخــــلــــيــــة«، وتــــســــريــــع نـ
مـــزدوجـــة« حــيــث يــتــم تــعــزيــز كــلــتــا »الــدورتــيــن 
الــداخــلــيــة والــدولــيــة«. تُــجــســد الــــدورة الداخلية 
الاقتصاد المحلي، وتحديداً الاقتصاد الريفي. 
الصين 34  فــي  المحلية  الحكومات  استثمرت 
تـــرلـــيـــونـــات دولار« في  يـــــوان »4,9  تـــرلـــيـــون 
التحتية الجديدة، مثل: الجيل  البنية  مشاريع 
الــخــامــس، والإنـــتـــرنـــت، والإنـــتـــرنـــت الــصــنــاعــي، 
والـــحـــوســـبـــة الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة، والــتــشــفــيــر الـــرقـــمـــي، 
ومـــراكـــز الــبــيــانــات، ومـــراكـــز الكمبيوتر الــذكــي، 

والنقل الذكي.
السياسة الهامة الأخــرى هي: تنشيط الريف، 
والتي تهدف إلى تشكيل اقتصاد صديق للبيئة 
كبديل عن إستراتيجية التنمية القديمة. من هنا 
جاء شعار »الجبل الأخضر جبل ذهب، والنهر 
أكــبــر إستراتيجيات  النظيف نهر فــضــة«. أحــد 
تنشيط الــريــف، هــو تثمين الــمــوارد الطبيعية 
ــا يـــشـــار إلـــيـــه بــاســم  ــافــــة إلـــــى مــ فــــي الــــقــــرى، إضــ
ــتـــصـــاد الــبــيــئــي« لحل  »تــعــمــيــق رأس مــــال الاقـ
أزمــــــة فـــائـــض الــــتــــوريــــد الـــمـــالـــي الــــــذي أدّى لــه 
الفائض التجاري وتدفق رأس المال الأجنبي.
الــــتــــحــــركــــات الـــنـــقـــديـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــصــيــنــيــة 
ــاقــــي  ــبــ ــتــ الــــحــــالــــيــــة هــــــي جــــــــزء مــــــن الــــجــــهــــد الاســ

لـــابـــتـــعـــاد عــــن عـــقـــود مــــن الــتــنــمــيــة الــمــتــمــاشــيــة 
ــــات مــفــهــوم  مــــع الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي لـــلـــحـــداثـــة. بـ
»الــكــثــيــر مـــن الـــقـــرى الــجــمــيــلــة« هـــو مـــا يــشــكّــل 
الوطنية  التنمية  »صيناً جميلة«. إستراتيجية 
ـــــى الـــتـــنـــمـــيـــة الــشــامــلــة  ــاً فـــشـــيـــئـــاً إلـ ــئـ ــيـ ــتـــحـــول شـ تـ
المستدامة التي تكون مواردها فاعلة وصديقة 
للبيئة. السياسات الرسمية للحضارة البيئية، 
والإنـــعـــاش الــريــفــي، والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، هي 
إستراتيجيات أساسية لعملية التحول الكبرى.
يتسم الاقتصاد المديني، المكوّن من رأس مال 
مركّز يسعى إلى الربح، بالخطورة. والمقارنة 
هي مع مجتمع ريفي يعتمد على تعاون أسري 
الخارجية  العوامل  باستيعاب  فاعل  ومجتمعي 
»العقلانية  تتصدر  الـــذي  الــوقــت  ففي  السلبية. 
الاقتصادية« في الاقتصاد المديني، الأمر الذي 
يـــقـــود غــالــبــاً إلــــى ســـلـــوك غــيــر عــقــانــي، يــحــافــظ 
المجتمع الريفي على نفسه من خلال ما يمكننا 
ــــدى عــقــود  اعـــتـــبـــاره عــقــانــيــة تـــعـــاونـــيـــة. عـــلـــى مـ
اســتــمــرّ الـــريـــف الــصــيــنــي بــتــأديــة دور الـــمـــوازن 
الذي يمتص العوامل الخارجية السلبية الناتجة 
ــلـــة لــتــخــفــيــف  ــتــــصــــاد الـــمـــديـــنـــي، وكـــوســـيـ عــــن الاقــ
السقوط الناجم عن الأزمــات. لكن في الأعوام 
ــــدرة الــمــجــتــمــع الـــريـــفـــي عــلــى  الأخــــيــــرة تـــآكـــلـــت قــ
امــتــصــاص الــعــوامــل الــخــارجــيــة الــســلــبــيــة. يــعــود 
هذا إلى مجموعة من العوامل، تشمل استنزاف 
عناصر الإنتاج– مثل: العمالة ورأس المال– من 
المجتمعات الريفية، وفوضى التنظيم الفلاحي 
الذي قاد إلى تدهور المناطق الريفية، ونقص 
تطوير الاقتصاد الأسري الريفي بالمقارنة مع 

الاقتصاد المديني كثيف رأس المال.

الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، حاولت الصين أن تستجيب للأزمة 
بإجراءات مسايرة »للدورة« المعولمة، وذلك عبر التخفيض الكبير لقدرات الإنتاج 

الصناعي، خلافاً للإجراءات المضادة للدورة بين عامي 1997 و2008 حيث استثمرت 
الحكومة بشكل كبير في الصناعة والبنى التحتية الوطنية. أدّت هذه الإجراءات، 

التي دفع نحوها تكتل المصالح المالية الصيني بعد اكتسابه قوة على خلفية تراجع 
الربحية الصناعية، إلى جنون التمويل السريع وانهيار سوق الأسهم المالي الصيني في 
2015. عادت إدارة تشي جينغ بينغ إلى إجراءات مناهضة الدورة عبر خلق طلب فاعل. 

إنعاش الريف
الــصــيــنــيــة 1949  ــــورة الأرض  ثــ إرث  ــــزال  يــ لا 
مــــوجــــوداً– الــفــاحــيــن الــصــغــار ومــلــكــيــة الــقــرى 
لــمــوارد الأرض. فــي آذار 2019، وأثــنــاء قيام 
نــائــب وزيــــر الـــزراعـــة الــصــيــنــي بــشــرح سياسة 
إدماج الفلاحين الصغار في الزراعة العصرية، 
أقــــرّ بــــأنّ الــصــيــن لا تــــزال بـــلـــداً كــبــيــراً بملايين 
الــفــاحــيــن الـــصـــغـــار. فـــالـــيـــوم هـــنـــاك فـــي الــصــيــن 
ــــرة فــاحــيــة. تــمــلــك كــــلّ أســـرة  230 مــلــيــون أسـ
قرابة 7,8 مو »1 هكتار = 15 مو« من الأرض 
القابلة للزراعة. يقوم الفلاحون الصغار بقرابة 
98% من النشاطات الزراعية، ويشكلون %90 
من العمال الزراعيين. تمثل مساحة الأراضــي 
ــفـــاحـــون  ــتــــي يــــزرعــــهــــا الـ ــة الــ ــلــــزراعــ ــالـــحـــة لــ الـــصـ
الـــصـــغـــار 70% مـــن الــمــســاحــة الــكــلــيــة لـــأراضـــي 

الصالحة للزراعة في البلاد.
ــئــــات  ــيــ ــهــ الــ نــــظــــمــــت  و2019،   2017 بـــــيـــــن  مـــــــا 
ــالـــزراعـــة، عــمــلــيــة تقييم  الــحــكــومــيــة الــمــخــتــصــة بـ
الريفية على  الجماعية  الممتلكات  وتحقق من 
طول البلاد. وبنهاية 2019، كان هناك 5695 
ــــة، ومــــلــــيــــونــــان و385  ــــريـ قـ ألــــــف  ــلـــــدة، و602  ــ بـ
ألـــف مــجــمــوعــة إنــتــاجــيــة. وتــقــول الــتــقــاريــر بــأنّ 
الــتــعــاونــيــات الــريــفــيــة– الــتــي تــمــلــك 655 مليار 
مو – لديها أصولٌ هائلة. نصف هذه الأصول 
تقريباً هــي أصـــول ثــابــتــة، وثلثا هــذه الأصــول 
تستخدم لصالح الخدمات العامة، مثل: التعليم 

والتكنولوجيا والثقافة والصحة.
الــــصــــيــــنــــيــــة  ــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ اقــــــتــــــرحــــــت   2017 فــــــــي 
إســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة إنـــــــــعـــــــــاش الـــــــــــريـــــــــــف، بــــــدعــــــوى 
ــــة. وشـــمـــلـــت هـــذه  ــيـ ــ تـــعـــديـــل الـــســـيـــاســـات الـــــزراعـ
ــــة: 1- الـــــتـــــحـــــوّل عــــــن ســـيـــاســـة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الإسـ
تسريع التمدن المتبعة فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 
والاســتــعــاضــة عنها بــإعــطــاء الأولـــويـــة لــلــزراعــة 
ــأنّ تــنــمــيــة الـــريـــف هي  ــ والــــريــــف. 2- الــتــأكــيــد بـ
الـــجـــانـــب الأكـــثـــر إبــــداعــــاً مـــن تــنــمــيــة الــصــيــن في 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. 3- الــتــخــلــي عن 
مـــســـار الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــمــو الــكــمــي والــتــحــول 

ناحية النمو والتطور الصديق للبيئة.
التحول الرسمي الصيني إلى الريف والتشديد 
ــلـــيـــه هـــــو الــــســــمــــة الـــفـــعـــلـــيـــة الــــحــــالــــيــــة لــلــســلــوك  عـ
الـــحـــالـــي. هـــل يــمــكــن لــلــريــف إنـــقـــاذ الــصــيــن هــذه 
المرة كما حدث في الأزمــات الماضية؟ أعتقد 
ــفـــاؤل الــــحــــذر هــــو مــــا يـــجـــب أن يــســود  ــتـ ــأنّ الـ ــ بــ

اليوم. 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للصين هــو مــن بين 
أعلى المعدلات في العالم، لكنّ هذا ليس سبباً 
كافياً يدفعنا للاستنتاج ببساطة بأنّ الاقتصاد 
ــــرط عـــــرض الـــنـــقـــود.  الــصــيــنــي مــهــتــز بــســبــب فـ
فبالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، 
تتسم الصين بالكثير من الأصول في المناطق 
بعد،  تقييمها وتسعيرها  يتم  لــم  الــتــي  الريفية 
أو أنّ قيمتها لا تزال مدمجة. رأس المال في 
القطاعات المدينية فائض، ويبحث عن فرص 
لــرســمــلــة الــــمــــوارد، لــهــذا الــســبــب يــبــدو أنّ ميل 
تدفق رأس المال نحو القطاع الريفي أمرٌ غير 
قــابــلٍ للعكس. لكن إن نظرنا للأمر مــن وجهة 
نــظــر أخـــــرى، فــقــد يــشــكــل الأمــــر فــرصــة لعكس 
عقود من استنزاف عناصر الإنتاج من القطاع 
الــريــفــي. المشكلة الــتــي ستطرأ هــي فــي كيفية 
تــجــنــب الـــتـــطـــويـــق الـــمـــدمـــر والـــخـــبـــيـــث لـــلـــمـــوارد 

الريفية من قبل رأس المال والتمويل.
بات تشكيل التعاونيات عاملًا حاسماً في هذه 
العملية. لدى المجموعة المنظمة قدرة تفاوضية 
أعـــلـــى، خـــاصـــة عــنــد الــتــعــامــل مـــع أشـــخـــاص من 
الــتــعــاونــيــات المجتمعية- إن حظيت  الــخــارج. 
بكامل الــدعــم الــمــرســوم لها فــي الإستراتيجية 
المتبعة، عاملًا فعالًا في تقييم الأصول البيئية 
والثقافية. من خلال الإصلاحات والابتكارات 
المؤسسية المناسبة- يمكن أن تصبح أجزاء 
من حقوق ملكية هــذه الأصــول قابلة للمبادلة 
فــي ســـوق خـــاص جــيــد الــتــصــمــيــم، بينما تبقى 
الملكية الأساسية للموارد– مثل الأرض– بيد 
التعاونيات المجتمعية. يمكن لهذا جذب رأس 
المال ليتدفق إلى القطاع الريفي بطريقة صحية 
ومــنــتــجــة. عــنــاصــر مــثــل: الــعــمــالــة ورأس الــمــال 
والتكنولوجيا والأرض يمكنها أن تساهم في 

 استثمرت 
الحكومات المحلية 

في الصين في 
الجيل الخامس 

والإنترنت والإنترنت 
الصناعي والحوسبة 
التخزينية والتشفير 

الرقمي ومراكز 
البيانات ومراكز 

الكمبيوتر الذكي 
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تنشيط الريف المحلي. يمكن تخفيف الضغط 
الـــمـــالـــي لــتــشــيــيــد بــنــيــة تــحــتــيــة صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
وإعـــادة إعــمــار الــريــف بشكل جزئي مــن خلال 
هذا الشكل من التمويل، بحيث يتم تعزيز نمو 
دخل الفلاحين مع منع تكون الفقاعات المالية 
في الاقتصاد الوطني. إنّ زيادة الدخل يمكنها 
ــــاج  ــتـ ــ ــكـــــون حــــجــــر الأســــــــــاس لإعــــــــــادة الإنـ ــ أن تـ
الاقــــتــــصــــادي، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات لــلــمــجــتــمــعــات 
الـــريـــفـــيـــة، والـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــحــكــم 
ــفــــي. إن كــــانــــت الـــتـــرتـــيـــبـــات الــمــؤســســاتــيــة  الــــريــ
البيئية  والابــتــكــار مــنــاســبــيــن، فتقييم الأصــــول 
والثقافية الضمنية قد يمتص بسهولة مخزون 
الـــمـــال الـــــذي ســيــتــحــول دون هــــذا إلــــى ســيــولــة 

مفرطة، ليقود إلى فقاعة مالية.
في أزمة ما بعد العولمة، تواجه الصين فائضاً 
مـــزدوجـــاً فــي الــقــدرة الصناعية ورأس الــمــال. 
تشعر النخب السياسية والاقتصادية الصينية 
بــأنّــهــا مــضــطــرة لــتــوســيــع وجـــودهـــا فــي الــعــالــم، 
لكنّ هــذا العالم الــذي يــريــدون التوسع فيه قد 
تغيّر. فبعد عقود من العولمة والنيوليبرالية، 
ــدّ تـــقـــدمـــهـــم فــــي جــمــيــع  ــ ظـــهـــر عـــــــداء صــــاخــــب ضــ
أنحاء العالم. أظهر التدهور المناخي والكارثة 

البيئية حدود نموذج النمو السائد. 
حــتــى لــو أصــــرّت الــنــخــب الصينية بـــأنّ الصين 
تسعى فقط إلى فرص تعاون ثنائي متساوية، 
فــالــولايــات الــمــتــحــدة بــوصــفــهــا الــقــطــب العالمي 
المهيمن فــي الــثــاثــيــن عــامــاً الــمــاضــيــة ستعتبر 
الأمـــر بمثابة تــحــدٍ لهيمنتها. كــلّ تــحــرّك لدولة 
كبرى مثل الصين سيفهم بأنّه تجاوز لحضور 
الـــقـــوة الــجــيــوســيــاســيــة الــمــهــيــمــنــة. عــــدم امــتــثــال 
الصين لأوامر المهيمن يعني المضي في حرب 

باردة جديدة.
البديل الذكي ليس الانعزال، ولا اكتفاء حظر 
الــواردات »Autarky«. الإستراتيجية الذكية، 
سيتمثل فــي الانــعــطــاف إلــى الــداخــل وتضييق 
بين  والريفية،  المدينية  المناطق  بين  الفجوة 
الــــفــــقــــراء والأثــــــريــــــاء، بـــيـــن الـــمـــنـــاطـــق الــمــخــتــلــفــة 
والـــقـــطـــاعـــات الــمــخــتــلــفــة. إن اســـتـــمـــرّت الــصــيــن 

بإستراتيجيتها لإنعاش الريف، وصممت على 
للبيئة، فقد  الــحــضــارة الصديقة  متابعة طــريــق 
تبقى قدرتها الحالية على التعامل مع الأزمات 

العالمية كما هي دون مساس.

الإمكانات في زمن الوباء
الصديقة  الريفي والحضارة  سياسة الإنعاش 
لــلــبــيــئــة مــهــمــة جــــــداً، وتـــحـــديـــداً بــســبــب الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــي 
الريف والمناطق النائية، الأمر الذي يعني بأنّ 
الاســـتـــثـــمـــارات مــخــصــصــة لــتــنــفــق فـــي اســتــثــمــار 
مــــحــــســــوس، وأصــــــــــول عـــــامـــــة، ولــــيــــس لـــصـــالـــح 
اقـــتـــصـــاد الـــفـــقـــاعـــات والـــمـــضـــاربـــات. ومــــع ذلـــك، 
فإنّ القيم الأساسية للعولمة والنزعة التنموية 
المتناسبة معها– مثل البقاء للأقوى والاتجاه 
لــجــنــي الأربــــــــاح– لا تـــــزال قـــائـــمـــة. لـــكـــنّ الـــوبـــاء 
الـــحـــالـــي أعـــطـــى الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة والــشــعــب 
فرصة لاكتشاف طرائق بديلة يمكن للمجتمع 
إلـــى تطبيق قيم  الــحــاجــة  أن ينقذ نفسه دون 

العولمة.
مـــثـــال ذلـــــك: قـــيـــام الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــتــزويــد 
الــمــرضــى بــعــاج مــجــانــي لــكــوفــيــد-19. وضمن 
الـــســـيـــاق ذاتــــــه لا يــمــكــنــنــا تـــجـــاهـــل الــتــعــبــئــة مــن 
القاعدة إلــى القمة التي تمّت لمواجهة الوباء. 
لقد كانت عملية مقاومة فيروس كورونا أيضاً 
عملية تفكير وإعـــادة تسييس: أولًا: لمقاومة 
ضــــغــــوط خــصــخــصــة الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي بــهــدف 
جني الربح. وثانياً: للدفاع عن أنظمة الرعاية 
ــامــــة. وثــــالــــثــــاً: لانـــتـــقـــاد أســــطــــورة  الـــصـــحـــيـــة الــــعــ
وحدانية الطب الغربي الحديث، وإعادة النظر 
في وسائل الطب التقليدي والمعارف القديمة.

مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات تـــــمّ تــســلــيــع أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة 
الصحية الصينية بشكل متزايد، وباتت هناك 
ــــدار من  مستشفيات أكــثــر فــأكــثــر فــي الــصــيــن، تُ
قــبــل شـــركـــات خـــاصـــة. لــكــن ضــمــن الـــكـــفـــاح ضــدّ 
ــيــــد-19 كـــانـــت الــمــســتــشــفــيــات والــــعــــيــــادات  كــــوفــ
الـــعـــامـــة هـــي مـــن ســاهــمــت فـــي الـــعـــاج وطــبــابــة 
ــيـــن. الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــــعـــــيـــــادات الـــتـــي  ــابـ الـــمـــصـ

بــقــيــت فــــي أيــــــدي الـــقـــطـــاع الــــعــــام هــــي الـــتـــي لــم 
تــهــدف لــلــربــح، وتــعــامــلــت مــع الأدويــــة الوقائية 
وغيرها من الأقسام غير الهادفة للربح. خلال 
الوباء، غطت الحكومة الصينية جميع تكاليف 
الــطــبــابــة، بــحــيــث يــتــمــكــن جــمــيــع الــمــصــابــيــن من 
التداوي والشفاء. أنفقت الدولة الصينية حتّى 
يـــوان  مــلــيــار  إجـــمـــالـــي 162,4  حــــزيــــران 2020 
على محاربة الفيروس. وكانت حصة فواتير 
علاج المرضى ضمن المستشفيات منها 1,35 
مــلــيــار غــطــت 58 ألـــف مــريــض. وقـــد تــجــاوزت 
كلفة علاج الحالات الحادة للمصابين 150 ألف 
يوان، ووصلت في بعض الحالات إلى مليون 

يوان، جميعها مدفوعة النفقات.
من المهم أن تنفق الحكومة الأموال العامة على 
الرعاية الصحية لإنقاذ حياة الناس واحتواء 
ــيــــوي- لــتــحــقــيــق  الــــفــــيــــروس. وكــــذلــــك مــــن الــــحــ
هـــذا- فــاعــلــيــة وســائــل تنظيم الــنــاس لأنفسهم 
ــيـــديـــن  وثـــقـــتـــهـــم بــــأنّــــهــــم لــــيــــســــوا مــــتــــروكــــيــــن وحـ
لــصــالــح الـــمـــال. مـــا بــيــن 24 كـــانـــون الــثــانــي و8 
آذار 2020، جمعت الحكومة الصينية من أجل 
مدينة ووهــان وإقليم هوبي 346 فريقاً طبياً 
وطنياً مؤلفين من 42600 عامل طبي، وأكثر 
مــن 900 مختص صــحــة عـــام. كــمــا جمعت 40 
ــدّة آلاف مــجــمــوعــات من  ــ ألـــف عــامــل بـــنـــاء، وعـ
ــيــــات والـــمـــعـــدات لــبــنــاء الــمــســتــشــفــيــات. لقد  الآلــ
بــنــت مستشفى هــوشــنــهــان بــســعــة ألـــف ســريــر 
أيـــام، ومستشفى ليشنشان بسعة  فــي عشرة 
1600 ســـريـــر فــــي اثـــنـــي عـــشـــر يــــومــــاً. لــــم تــكــن 
الــحــكــومــة وحـــدهـــا مـــن قـــام بــالــتــعــبــئــة لــمــواجــهــة 
ــيـــروس، فــالــنــقــابــات والــمــنــظــمــات الــشــبــابــيــة  ــفـ الـ
النسائية وغــيــرهــا من  الشيوعية والاتـــحـــادات 
المنظمات الشعبية حشدت الناس بشكل فاعل 

للمشاركة في التصدي للوباء.

الطب الصيني التقليدي
جلب الــوبــاء معه إمكانية أخــرى لــرأب الصدع 
بين الحداثة الغربية والتقاليد الصينية، عندما 
لــم يتمكن ولا واحـــد مــن الأدويــــة الــغــربــيــة في 

بالتعامل مع كوفيد-19.  فاعلية مطلقة  إثبات 
سمح هــذا للحكومة وللشعب الصيني بإعادة 
الــنــظــر والاعـــــتـــــراف بــأهــمــيــة الـــطـــب الــتــقــلــيــدي، 
ــتــــوارثــــة والأعــــــشــــــاب الــمــحــلــيــة  ــمــ ــــارف الــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــمّ رفـــض  زهــــيــــدة الـــثـــمـــن. فــــي فـــتـــرة الـــعـــولـــمـــة تـ
الإيديولوجيا  بسبب  الصيني  التقليدي  الطب 
أثبت  الغربية.  الطريقة  على  للتحديث  الميالة 
انتشار  أثناء  الصيني فاعليته  التقليدي  الطب 
وبــــــاء ســــــارس فــــي 2003، ومـــــع ذلـــــك تـــــمّ فــي 
الـــعـــمـــوم قـــمـــع الاتــــجــــاه نـــحـــوه بـــهـــدف مـــراعـــاة 

اللوائح المطبقة على الطب الغربي.
وفقاً لتقرير لهيئة الصحة الوطنية في شباط، 
مــــــن بــــيــــن أكـــــثـــــر مــــــن 8400 مـــــريـــــض مـــصـــاب 
إلـــى مجموعتين  كـــورونـــا مقسمين  بــفــيــروس 
ــــن الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات بـــعـــد  ــ ــافــــيــــن مـ ــتــــعــ ــــوا مــ ــ ــــرجـ ــ خـ
إخضاعهم لــدراســة الخبراء، تلقى 85% علاجاً 
بمضادات الفيروسات، وتلقى 40% توليفة من 
الطب الغربي والطب الصيني التقليدي. ثمّ في 
25 آذار نــشــر مــكــتــب الــمــعــلــومــات فـــي مجلس 
الدولة تقريراً بأنّه من إجمالي 74187 مريضاً 
ــمّ عـــــاج 90,6% بــاســتــخــدام  ــ مــــؤكــــداً مــــرضــــه، تـ
الطب التقليدي الصيني. هذا مجرّد مثال واحد 
عــلــى فــــرص الـــمـــعـــارف والـــمـــمـــارســـات الــقــديــمــة 
ــــى الـــســـطـــح وتــبــديــل  الــمــقــمــوعــة فــــي الــــعــــودة إلـ
الخطاب المعولم المتبنى من قبل المؤسسات 

الطبية الغربية.

فرصة...
إنّ تـــصـــاعـــد الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الــــجــــديــــدة يــمــنــح 
فرصة للصين لإعــادة التفكير باعتمادها على 
الاقتصاد الموجه للصادرات، والتسارع نحو 
التمويل. أمام الحكومة والشعب الصيني فترة 
طويلة لتكوين إستراتيجية واضحة للانفصال 
عن الغرب، والاتجاه ناحية تحويل اشتراكي 
ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع والاقـــــــتـــــــصـــــــاد مـــــــن أجـــــــــل الاعـ
ــلــــى الـــــــــــذات وتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  عــ

والاقتصادية والبيئية. 
ومع ذلك، فالصيغ الحالية للسياسات الرسمية 
الداخلي،  للبيئة، والتدوير  للحضارة الصديقة 
والإنعاش الريفي قد أصبحت لازمة مع تدفق 
الأمــــوال والـــمـــوارد الــخــاصــة بها إلــى الاقتصاد 
الــمــلــمــوس والــمــجــتــمــع الـــريـــفـــي. وحــتــى تنجح 
ــعـــكـــس اتــــجــــاه  ــفـــــل بـ ــ ــلـــــى لأسـ ــ الــــمــــحــــاولــــة مـــــن أعـ
الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة بشكل فــاعــل، يــجــب أن 
تتكامل مــع الــمــشــاركــة الشعبية مــن أســفــل إلى 
أعــلــى. فــي هــذا السياق يمكن للظرف الحالي، 
ومن ضمنه كوفيد-19، أن يوفر المشاركة في 
بــنــاء نسيج اجتماعي بــديــل لاســتــعــادة حقوق 
الــنــاس فــي الــرعــايــة الصحية، وإنــتــاج المعرفة 
الــــطــــبــــيــــة. ضــــمــــن صــــــــراع الــــحــــيــــاة مـــــع الــــمــــوت، 
أصــبــح الــمــزيــد والــمــزيــد مـــن الـــنـــاس مسيسين 
من خــال مواجهة مشاكل المنظومة الصحية 
الغربية باهظة الثمن، المتمثلة بتسليع الرعاية 
الصحية. هــذه أيضاً فرصة للمزيد من الناس 
لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الـــطـــب الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
والبحث عن بدائل تقدر الحياة أكثر من الربح. 
الذاتي،  التنظيم  الناس عمليات  عندما يختبر 
ــاً فــــي الــمــنــاقــشــات  ســيــصــبــحــون أكـــثـــر انــــخــــراطــ
السياسية والتعبئة من أجل التغيير الاجتماعي، 
المجتمعات، سواء  لتجديد  الطريق  يمهد  ممّا 
في المدن أو الأرياف. مع دمج التحركات من 
أعلى إلــى أسفل، مع التحركات من أسفل إلى 
أعلى ضمن مسار فك الارتباط والانفصال عن 
الغرب وأمريكا، تبدأ البدائل في إعــادة تنظيم 
المجتمع تظهر دائــمــاً مــع احتماليات وفــرص 

جديدة.
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	ǧقاسيون

أكتوبر ... معانٍ ودلالات
ــعــــشــــرون كــــثــــيــــراً مــــن الأحـــــــداث  شـــهـــد الــــقــــرن الــ
العاصفة والإنــجــازات العظيمة، ولكن لا يمكن 
أن نــقــارن أيــاً منها بــثــورة أكتوبر الاشتراكية 
العظمى 1917 ســـواء كــانــت هــذه الــمــقــارنــة من 
حيث الطابع، أو القوة، أو الجبروت، أو عمق 
أثرها وتأثيرها على مصير الشعوب والبلدان.
فـــتـــحـــت ثـــــــورة أكـــتـــوبـــر بــــدايــــة عـــهـــد جــــديــــد فــي 
الـــــتـــــاريـــــخ عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــــثـــــــورة الاشــــتــــراكــــيــــة 
ــاد الــطــبــقــي والـــقـــومـــي،  ــهـ ــتـــحـــرر مــــن الاضـــطـ والـ
ليس في روسيا القيصرية وحدها، وإنما في 
كل البلدان والدول، مطلقة بذلك موجة ثورية 
اجتاحت العالم وغيرت مصير البشرية، وخط 

سير تطورها خلال القرن العشرين بأسره.
ثــــــورة أكــــتــــوبــــر، هــــي أول ثــــــورة فــــي الـــتـــاريـــخ 
قضت على استعباد شعب لشعب على سدس 
الــكــرة الأرضـــيـــة، وهـــي أول ثـــورة رفــعــت رايــة 
وتــأيــيــد الـــثـــورة الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة فــي الــدنــيــا 
بأجمعها، وصــــدرت الــمــراســيــم الأولــــى لــهــا بعد 
اســـتـــام الــبــاشــفــة لــلــســلــطــة، ومـــنـــهـــا: مــرســوم 
الــســام الـــذي وضـــع أســـس حــق تــقــريــر مصير 
الــــشــــعــــوب والأمــــــــــم، ومـــــرســـــوم الأرض الـــــذي 
ألغى ملكية كبار ملاكي الأراضي والإقطاعيين 

بدون تعويض وغيرها من الإنجازات.

لقد حدثت ثــورة أكتوبر الاشتراكية العظمى، 
ــان مـــــن نـــتـــائـــجـــهـــا تــــأســــيــــس الاتــــحــــاد  ــ ــ والـــــتـــــي كـ
السوفييتي كأول دولة للعمال والفلاحين في 
ــالـــم، فــــي مـــرحـــلـــة اتـــصـــفـــت بـــصـــعـــود الــحــركــة  ــعـ الـ
ــعـــشـــريـــن،  ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة أوائــــــــــل الـــــقـــــرن الـ ــثـــــوريـ ــ الـ
ــتـــطـــور الـــعـــام  وتــــركــــت تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــجــمــل الـ

للبشرية خلال القرن العشرين.

حزب أكتوبر
الأول  الـــمـــؤتـــمـــر  انـــعـــقـــد  ــــران 1917،  ــزيــ ــ حــ فـــــي 
العمال والجنود والبحارة  لسوفييتات نــواب 
ــلـــو الأحـــــــــزاب  ــثـ ــا، وشـــــــــــارك مـــمـ ـــ ــيــ ــ ــمــــوم روســـ ــعــ لــ
ــــث، وكــــــان  ــديــ ــ ــــحــ ــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي الــ ــيــــاســ الــــســ
السياسي لكل حــزب يتمحور حول  البرنامج 

الحرب والسلم وحول طريق تطور البلاد.
أعلن البلاشفة علناً تأييدهم للسلم، بينما أيدت 
بــقــيــة الأحـــــزاب الــحــرب وحــكــومــة كيرينسكي. 
قـــــال أحـــــد الـــمـــنـــاشـــفـــة: فــــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة لا 
ــيــــا حـــــزب ســـيـــاســـي يــمــكــن أن  يـــوجـــد فــــي روســ
يقول ضعوا السلطة في أيدينا، اخرجوا لنحتل 
مكانكم. إن مثل هــذا الحزب غير موجود في 
روسيا. لقي هذا الكلام تأييداً من الأحزاب، إلّ 
أن صــوتــاً مــرنــاً بــدد الــســكــون فــجــأة: مــوجــود! 
مثل هذا الحزب موجود! وتــردد فوق القاعة 
التي جمدتها المفاجأة، وفــوق روســيــا وفــوق 
العالم كله، صوت لينين المملوء قوة وعاطفة 

محطات من ذكرى ثورة أكتوبر

في ربيع 1918 جاء وفد من عمال محطة موسكو الكهرومائية لزيارة لينين، وعند 
عودتهم دعوا إلى اجتماع لعمال محطتهم لإبلاغهم عن مجريات الزيارة. صاحت 
أصوات من الحشد: أيّ شخص هذا لينين؟ فكر رئيس الوفد ثم أجاب بثقة: أظن أنه 

يوازي مليون فولط كهربائي. ويجب أن يتذكر المرء كيف كانت تلك البلاد بمحطاتها 
الكهربائية الضعيفة جداً ليدرك ما هو تعبير مليون فولط! وكان ذلك تعبيراً عن 

الطاقة التي يشعلها لينين في نفوس العمال.

ونــاراً: موجود! إن مثل هذا الحزب موجود! 
إنه حزب البلاشفة.

كان الوقت عصيباً، اقتُحم مقر جريدة البرافدا، 
وأصـــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة أمــــــــراً بــاعــتــقــال 
لــيــنــيــن، وزُجّ الــبــاشــفــة فـــي الــســجــون وقــتــلــوا 
فـــي الــــشــــوارع. فـــي مــنــطــقــة فــيــبــورغ الــتــي كــان 
ــة، ولـــتـــأمـــيـــن  ــفــ ــبــــاشــ ــلـــطـــة الــ مـــجـــلـــســـهـــا تــــحــــت سـ
ــتـــمـــع الـــمـــؤتـــمـــر الــــســــادس  انــــتــــصــــار الـــــثـــــورة اجـ

للحزب في أواخر تموز.
وزعــت الاســتــمــارات على 171 مندوباً، وكانت 
الــنــتــائــج أن مــجــمــوع الــســنــيــن لــمــن عــمــلــوا في 
الــحــركــة الــثــوريــة، بــلــغ ألــفــاً وســبــعــمــائــة وواحـــدٍ 
وعشرين عاماً، وقد اعتقلوا 541 مرة، بمعدل 
ثــاث مـــرات لكل شــخــص، وقــضــوا زهـــاء 500 
عام في السجون والمنافي والأشغال الشاقة. 
ــيـــمٍ عــــــــالٍ أو  ــلـ ــاً عـــلـــى تـــعـ ــ ــاصـ ــ وكــــــــان نـــصـــفـــهـــم حـ
ــــر تــلــقــوا تعليمهم  ثــــانــــوي، بــيــنــمــا الــنــصــف الآخـ
فــي الــســجــون يــقــرقــعــون بــالأصــفــاد فــي مناجم 

سيبيريا وهم يتبادلون النكات.
اجتمعوا في مؤتمر الحزب، وهم يعرفون أن 
خــطــراً مــمــيــتــاً يــتــهــددهــم، وواصـــلـــوا الــعــمــل بكل 
جــــــرأة وهــــــــدوء، واســـتـــمـــعـــوا لـــتـــقـــاريـــر ســتــالــيــن 
ــاً »حــــول  ــ ــــراسـ ــفــــيــــردلــــوف. أقـــــر الـــمـــؤتـــمـــر كـ وســ
الشعارات« الذي وضع فيه لينين أمام الحزب 
مهمة استيلاء البروليتاريا على السلطة. تلك 
الــمــهــمــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت مــــدافــــع الــــطــــراد الــبــحــري 
آفــرورا عن بدئها، عن بــدء ثــورة أكتوبر »25 
أكتوبر حسب التقويم القديم، 7 نوفمبر حسب 

التقويم الحديث«.

من مفكرة أكتوبر
ــاد لــيــنــيــن مـــن فــنــلــنــدا  ـــ 20 مـــن أكــتــوبــر عــ فـــي الــ
إلى بتروغراد متخفياً. وفي 23 أكتوبر عقدت 
الــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــبــلــشــفــي اجــتــمــاعــات 

ســريــة بــرئــاســة لــيــنــيــن لــمــنــاقــشــة الاســـتـــعـــدادات 
لــلــثــورة، وخــطــوات تنفيذها، وانــتــخــبــت مكتباً 
ســيــاســيــاً مـــن ســبــعــة أعــــضــــاء. وقـــــرأ لــيــنــيــن في 
الاجــتــمــاع تــقــريــراً عــن ضـــرورة إشــعــال الــثــورة 
وصـــادقـــت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة عــلــى ذلــــك، إلا أن 
اثــنــيــن مـــن أعــضــائــهــا »وافـــــق 20 مـــن أصــــل 22 

على الثورة«.
وكان عدد أعضاء الحزب البلشفي زهاء 400 
ألف عضو. وعن هذه الدورة للجنة المركزية 
انــبــثــقــت الــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــوريـــة بــرئــاســة 
لــيــنــيــن نــفــســه.  وأشـــرفـــت عــلــى مــجــمــل الإعــــداد 

والقيادة.
انــــتــــشــــر مــــنــــدوبــــو الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب 
ــــاطـــــق الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــهــــدف  ــنـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــ ــلــــشــــفــــي فـ ــبــ الــ
قـــيـــادة الانـــتـــفـــاضـــة. وشــكــلــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــمــجــلــس ســـوفـــيـــيـــت بــــتــــروغــــراد لـــجـــنـــة ثـــوريـــة 
عـــســـكـــريـــة بــــرئــــاســــة بــــودفــــويــــســــكــــي، وأرســــلــــت 
اللجنة المركزية مفوضيها إلى كافة الوحدات 
العاصمة وضواحيها.  في  المرابطة  العسكرية 
واســتــكــمــلــت قــــوى الــــثــــورة اســـتـــعـــداداتـــهـــا لشن 

الهجوم.
نــوفــمــبــر«  أكـــتـــوبـــر 1917 »7  فــــي صــــبــــاح 25 
صـــــدر بـــــاغ بــلــشــفــي يـــعـــلـــن ســــقــــوط الــحــكــومــة 
ــبــــض عــلــى  ــقــ ــــاء، والــ ــتـ ــ الــــمــــؤقــــتــــة فـــــي قــــصــــر الـــــشـ
جميع أعضائها، عــدا كيرينسكي، ففي الساعة 
21 دوت فــوق نهر النيفا وبــتــروغــراد، القنبلة 
الأولى من مدافع الطراد آفرورا، إشارة للبدء 
فــي الهجوم على قصر الشتاء. وبعد ساعات 
ــثـــــورة عـــلـــى الــقــصــر،  ــ قــلــيــلــة ســـيـــطـــرت قــــــوات الـ
ــــوزراء الــســابــقــيــن وأودعــتــهــم قلعة  واعــتــقــلــت الــ
بــطــرس وبـــولـــص، حــيــث كـــان الــقــيــصــر يسجن 
ــثـــوار مـــن قــبــل. ورفـــــرف الــعــلــم الأحـــمـــر فــوق  الـ
بتروغراد. وبتاريخ 26 أكتوبر نشأت حكومة 

العمال والفلاحين.

 اجتمعوا في 
مؤتمر الحزب 

وهم يعرفون 
أن خطراً مميتاً 

يتهددهم وواصلوا 
العمل بكل جرأة 

وهدوء واستمعوا 
لتقارير ستالين 

وسفيردلوف
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/10/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

1,75 مليون مطور
جــذبــت منصة صينية لابــتــكــارات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــا يــزيــد عــن 1,57 
مـــلـــيـــون مـــطـــور مــحــلــي وأجــــنــــبــــي. وحـــصـــلـــت الـــمـــنـــصـــة عـــلـــى دعـــــم شــركــة 
آيفلايتيك الصينية العملاقة في التعرف على الصوت. وشهدت الصين 
زيادة في عدد التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعد خطة تطوير 
الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي لعام 2017، بهدف أن تصبح مركزاً 
رئيساً للابتكار فــي الــذكــاء الاصطناعي فــي الــعــالــم، بحلول عــام 2030. 
وتم عرض المنتجات المتطورة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي 
فـــي مــهــرجــان مـــطـــوري آيــفــايــتــيــك الــعــالــمــي، الــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة خفي 
شرق الصين، وشملت المنتجات المعروضة مجالات التصنيع والتعليم 
والرعاية الطبية وإدارة المدينة الذكية. وقدم المطورون حتى الآن أكثر 

من 900 ألف تطبيق.

900 مشفى إنترنت
ــتـــي تــعــمــل عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت دوراً مــهــمــاً  تــلــعــب الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـ
بشكل متزايد في النظام الصحي في الصين، حيث يعمل الآن 900 
الــبــاد، وتمثل مستشفيات الإنترنت  مستشفى عبر الإنــتــرنــت فــي 
نهجاً جديداً لتقديم خدمات العيادات، مما يسمح للمرضى بالحضور 
إلـــى مــنــشــأة اســتــشــارات طبية محلية والــســعــي إلـــى الــحــصــول على 
استشارة عبر الإنترنت من طبيب موجود في مستشفى حضري 
كبير. وتم إنشاء شبكة تعاون طبي عن بعد تغطي أكثر من 24000 
مؤسسة صحية فــي جميع أنــحــاء الــبــاد. ومنذ بــدايــة انتشار وبــاء 
كــوفــيــد-19، أطــلــقــت المستشفيات عــــدداً مــن الــخــدمــات الــقــائــمــة على 
الإنــتــرنــت، مثل: تــبــادل المعرفة والاســتــشــارات الصحية والنفسية، 

وعلاج الأمراض المزمنة وتوصيل الأدوية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــائــــقــــي 100 حـــدث  ــلـــم الــــوثــ ــيـ ــار الـــفـ ــ ــتــ ــ واخــ
تــاريــخــي عــلــى مــــدار ثــــورة الــصــيــن، وتــم 
إنـــتـــاج الــفــيــلــم الــوثــائــقــي بــشــكــل مــشــتــرك 
مــــن قـــبـــل مـــعـــهـــد تــــاريــــخ وآداب الـــحـــزب 
التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
ــة  ــ ــــإذاعـ ــة لـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــنــــي، ومــــصــــلــــحــــة الـ ــيــ الــــصــ
جيانغسو  مقاطعة  ولجنة  والتلفزيون، 
للحزب الشيوعي الصيني، ومن المقرر 
بــث الــفــيــلــم الــوثــائــقــي فــي نــيــســان 2021. 
وقــالــت رئــاســة المعهد: إنــه مــن المتوقع 
ــقــــي الـــجـــمـــهـــور،  ــائــ ــلـــم الــــوثــ ــيـ ــفـ أن يُـــلـــهـــم الـ
وخــــاصــــة جـــيـــل الــــشــــبــــاب، لــلــســعــي وراء 
»النهضة  بإحياء  الصيني  الحلم  تحقيق 

العظيمة للأمة«.
يــذكــر بــأن الصين قــد أنتجت عــدة أفــام 
الوطنية،  للتواريخ  سينمائية مخصصة 
وتــــكــــمــــل هـــــــذه الأفــــــــــام بـــعـــضـــهـــا لــــتــــروي 
تــــاريــــخ الـــصـــيـــن فــــي الـــنـــصـــف الأول مــن 

القرن العشرين:

ــلـــذكـــرى  لـ مـــخـــصـــص  1911: وهـــــــو  ــلـــم  ــيـ فـ
ــاحــــت  أطــ ــــي  ــتـ ــ الـ ــــورة 1911  ــثــ ــ لــ ــة  ــئــــويــ ــمــ الــ
بالإمبراطور وأعلنت الجمهورية بقيادة 
سن يات سن. وقد قال ماو تسي تونغ 
عن هذه الثورة: لقد أطاحت ثورة 1911 
بالإمبراطور، ولكنها أبقت على الصين 
إقــــطــــاعــــيــــة ورأســـــمـــــالـــــيـــــة. أي: لـــــم تــنــجــز 
الــمــهــام الــتــاريــخــيــة، لــذلــك كـــان لا بـــد من 

مواصلة الصراع.
فيلم تأسيس الحزب: وهو فيلم ملحمي 
مــخــصــص لـــلـــذكـــرى الــتــســعــيــن لــتــأســيــس 
الحزب الشيوعي في ظروف الانقسام 

فيلم وثائقي في مئوية الشيوعي
بدأت الصين عملية تصوير فيلم وثائقي من 100 حلقة في 

بكين، لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني، الذكرى التي تحل خلال العام القادم 2021.

السياسي في الصين عام 1921.
ــــر: وهـــو  ــــمـ فــيــلــم تـــأســـيـــس الـــجـــيـــش الأحـ
ــــرى الــــتــــســــعــــيــــن  ــ ــذكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــصـــــص لـ ــــخـ ــــم مـ ــلـ ــ ــيـ ــ فـ
لتأسيس الجيش الأحمر الصيني سنة 
1927 وبـــدء الــمــســيــرة الــكــبــرى لتوحيد 
الصين التي كانت محتلة ومنقسمة إلى 

عدة حكومات.
فــيــلــم تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة: أنـــتـــج عـــام 
2009 لإحــيــاء الــذكــرى الـــ 60 لتأسيس 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة بــعــد نــجــاح 
الــثــورة عـــام 1949. ويــقــارن هـــذا الفيلم 
بـــيـــن جــمــيــع الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

كــانــت تنتهج ســيــاســيــة الــحــزب الــواحــد، 
ــانـــغ الــــــــذي كــــان  ــتـ ــنـ ــيـ ــــزب الـــكـــومـ ــ مــــثــــل: حـ
يقمع الأحــزاب الأخــرى، بينما استطاع 
الحزب الشيوعي أن يجمع كل الأحزاب 
ويــشــركــهــم فـــي حــكــم جــمــهــوريــة الــصــيــن 
عــام 1949، بما فيها الأحـــزاب  الشعبية 
الـــــتـــــي شــــــاركــــــت فــــــي قــــتــــل الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن 
ــاو تــــســــي تـــونـــغ  ــ ــ ــــم، فــــأصــــبــــح مـ ــهــ ــ ــــدامــ وإعــ
ــــه مــن  ــــوابــ ــــن نــ ــان مــ ــ ــنــ ــ رئـــــيـــــســـــاً، وكـــــــــان اثــ
حـــزبـــيـــن آخــــريــــن، ويـــحـــكـــي الــفــيــلــم أيـــضـــاً 
ــالـــي  ــلــــم الـــصـــيـــنـــي الـــحـ قــــصــــة اعــــتــــمــــاد الــــعــ

والنشيد الوطني الصيني.

فـــي كـــانـــون الــثــانــي مـــن عـــام 1962، نــشــرت جـــريـــدة الـــوحـــدة الخبر 
التالي: »إيجاد حل لفائض البنزين، المجلس التأسيسي يجتمع يوم 
29 الحالي«. ومن حلول الزمن الماضي، إلى أزمات الزمن الحاضر، 
مــن سيقدم الحلول الــجــذريــة لأزمـــات البنزين والخبز والــغــاز التي 

تحدث كل فترة؟
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محاولات لجعل التطبيع »أمراً طبيعياً«

	ǧنور أبوفرّاج

»أنـــــــــا بـــــــــدوي ونــــهــــجــــي رهــــــيــــــب، عـــاشـــت 
إمــارات السلام« تتردد عبارات الأغنية 
مــتــرافــقــة مـــع صـــور أحـــد الــمــؤديــن وهــو 
يسكب القهوة المرة في إشــارة مبتذلة 
ــيـــف.  ــالـــضـ ــبـــع الــــمــــســــالــــم الـــــمُـــــرحـــــب بـ ــلـــطـ لـ
وتكمل الأغنية مستخدمة كلمات جزلة 
ــيــــة  ــفــــروســ ــيــــم الـــــعـــــروبـــــة والــ ــــن قــ تـــعـــبـــر عــ
والسير على نهج الأجــــداد: »أنــا مسالم 
بس دوم، متحزّم بأم الخشوم، ورثت 

من جدي العزوم«. 
وعلى اعتبار أن لا حاجة للتوقف أكثر 
عــنــد تــحــلــيــل كــلــمــات الأغــنــيــة أو ألــحــانــهــا 
يمكن الانتقال للتركيز على ردود الفعل 
الــتــي لاقــتــهــا عــنــد بــثــهــا عــلــى الــيــوتــيــوب. 
لأن مــضــمــون تــلــك الــتــعــلــيــقــات يــــردّ على 
الادعـــــاء الــســائــد بـــأن »خـــطـــاب الممانعة 
مـــفـــروض مـــن الأنــظــمــة الــســيــاســيــة على 
الـــــشـــــعـــــوب الـــــعـــــربـــــيـــــة«. عــــــــــادة مــــــا تـــأتـــي 
تعليقات الناس على اليوتيوب من أناس 
ضجرين، يبحثون عن أغانٍ يسمعونها، 
ويكتبون تعليقاتهم وانطباعاتهم حولها 
يــبــغــوا تسجيل  أن  ــابـــة، ودون  رقـ دون 
مـــوقـــفٍ. فــتــعــلــيــقــات الــيــوتــيــوب كــثــيــراً ما 
تــكــون تــعــبــيــراً شــعــبــيــاً صـــرفـــاً عـــن تــوجــه 
ما، وفي حالة أغنية »خذني زيارة على 
ــعـــراق  تــــل أبــــيــــب« جــــــاءت الــــــــردود مــــن الـ
والمغرب ومصر وليبيا واليمن، لتهاجم 
الأغنية وتنتقدها وتسخر منها، وأبسط 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات تــلــك الــتــي اكــتــفــت بــقــول: 
ــارة  ــ »عـــاشـــت فــلــســطــيــن«. ويــنــبــغــي الإشـ
هنا إلى أن هذه الأغنية لم تكن الأولى 
مـــــن نــــوعــــهــــا، إذ ســـبـــقـــهـــا عــــمــــل مـــشـــتـــرك 
بـــيـــن الـــمـــغـــنـــي الإمـــــــاراتـــــــي يــــاســــر حــبــيــب 
و»الإسرائيلية« شهرزاد شــادي حملت 

عنوان »عربي، عبري«. 
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يلحظ فــي الأيـــام القليلة الماضية كثافة 
ــتـــي  ــاج الـــــرســـــائـــــل الإعـــــامـــــيـــــة الـ ــ ــتــ ــ ــــي إنــ فــ
تحتفي بالتطبيع من الطرف الإماراتي، 
فنجد فيديو بثته قناة العين الإخبارية 
ــارة الــمــصــور الإمـــاراتـــي عــبــد الله  عــن زيــ
الـــجـــنـــيـــبـــي إلــــــى فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة، مــع 
تــعــلــيــق عــلــى الــــزيــــارة يـــقـــول: »إســرائــيــل 
الــتــعــايــش لا تخطئها  إلــــى  أرض تـــدعـــو 
العين، تحمل على جناحيها رايــة الخير 
والأديان الإبراهيمية، فلا فرق بين إمام 
وقس وحاخام فجميعهم يصلون لله كلٌ 

بطريقته«. 
وبــذلــك، بــدت بعض الــقــنــوات الإمــاراتــيــة 

كــــــمــــــا لـــــــــو أنــــــــهــــــــا أخـــــــــــــــذت عــــــلــــــى عــــاتــــقــــهــــا 
لــلــكــيــان  الـــعـــامـــة  الــــعــــاقــــات  إدارة مــكــتــب 
الــــصــــهــــيــــونــــي، فــــهــــي تــــبــــرعــــت لــتــحــســيــن 
صورته، ليس فقط فيما يتعلق بالتهليل 
لاتــفــاقــيــة الـــســـام وتــســهــيــل قــبــولــهــا على 
الــمــســتــوى الــشــعــبــي، وإنـــمـــا فــيــمــا يتعلق 
ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي  ــيــ ــ ــكــ ــ بــــتــــلــــمــــيــــع صـــــــــــورة الــ
التقارير الإخبارية  عموماً، ولذلك نــرى 
تــتــغــنــى بــجــهــود الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي في 
دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، 
ــلــــى الـــــتـــــعـــــاون الـــمـــقـــبـــل بــيــن  أو تـــثـــنـــي عــ
ــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــال«. فــيــمــا  الـــبـــحـــريـــن وحــ
ــــريـــــدة الاتـــــحـــــاد الإمــــاراتــــيــــة  خـــصـــصـــت جـ
مــنــتــداهــا الــخــامــس عــشــر لــدفــع كــوادرهــا 
الـــصـــحـــفـــيـــة لـــنـــقـــاش »الـــــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي 
لـــــإمـــــارات فــــي نـــشـــر ســـيـــاســـة الــــســــام«، 
وصـــولًا إلــى مــوضــوع الساعة المرتبط 

بمعاهدة السلام الأخيرة.

 الرياضة 
كجزء من التطبيع الثقافي

إلــى جــانــب الأغــانــي والــنــشــاط الصحفي 
المكثّف، طالت اتفاقات التطبيع الرياضة 
ــــعـــــت رابـــــطـــــة الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن  أيــــــضــــــاً، إذ وقـ
ــة مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم مـــــع رابــــطــــة  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
ــقــــدم،  الــــــــــدوري »الإســــرائــــيــــلــــي« لــــكــــرة الــ
لاســتــثــمــار شــعــبــيــة الــلــعــبــة بــيــن الــبــلــديــن، 
ووصـــــــــــــف رئـــــــيـــــــس الـــــــرابـــــــطـــــــة عـــــبـــــد الله 
نــــاصــــر الــجــنــيــبــي تـــلـــك الـــخـــطـــوة بـــقـــولـــه: 
»كــــرة الــقــدم كــانــت دائـــمـــاً الــســبــيــل الأهــم 
والأسرع للتقارب بين الشعوب. وهذه 
ــــر الـــتـــعـــاون الـــتـــي نـــهـــدف إلــيــهــا من  أواصــ

خلال هذه المذكرة«. 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــمـــكـــن تــــمــــامــــاً فـــهـــم ســبــب 
اختيار كرة القدم لتكون أولى المجالات 
ــبـــيـــع. فــمــن  ــلـــيـــات الـــتـــطـ الــــتــــي تـــطـــالـــهـــا عـــمـ

ــتـــغـــال حـــمـــاس الــمــشــجــعــيــن،  الـــســـهـــل اسـ
اللعبة  وهوسهم بمتابعة مباريات هــذه 
التطبيع  عملية  »لتطبيع  الأكــثــر شعبية 
ذاتها مع الكيان الصهيوني«، فمشجعوا 
الــريــاضــة ســيــجــدون أنــفــســهــم فــي صـــراعٍ 
حقيقي بين هواهم الرياضي ومواقفهم 

السياسية. 

فك وتركيب كلمة تطبيع
أحياناً ما يفقد تكرار كلمة تطبيع معناها، 
بأنها  للقول  تفكيكها  إعـــادة  فالمفيد هنا 
تعني جــعــل أمـــر مــا طــبــيــعــيــاً، لا يستلزم 
ــــه. وفــــي  ــيـ ــ ــــده والـــتـــفـــكـــيـــر فـ ــنـ ــ الــــــوقــــــوف عـ
حــالــة التطبيع مــع الاحــتــال الصهيوني 
تحديداً، تعني أولًا: الاعتراف به ككيان 
موجود وشرعي، ومن ثم قبول التفاعل 
وبــنــاء عــاقــات طبيعية مــعــه. والتطبيع 
بهذا المعنى يستلزم العمل مدة طويلة 
ــــات والاتـــــــجـــــــاهـــــــات  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ عـــــلـــــى تــــغــــيــــر الــ
الــســائــدة عــبــر رســـائـــل إعــامــيــة وثــقــافــيــة 
ــةً  ــــادة درجــ مــكــثّــفــة. يــســتــلــزم الــتــطــبــيــع عـ
مــن الــذكــاء، وهــو الأمــر الــذي لا نجده– 
لــــحــــســــن الــــــحــــــظ- مــــــع الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
السلام  بمعاهدة  جـــاءت للاحتفاء  الــتــي 
ــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــكـــامـــلـــة بــيــن  والــ
الإمــــــــارات والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، والــتــي 
ــا  ــهــ ــلــ ــائــ خــــــرجــــــت هـــــزيـــــلـــــة مـــــــن حـــــيـــــث رســ
ومــســتــواهــا الــفــنــي. عــمــومــاً بـــدا الخطاب 
الإماراتي حتى الآن مفلساً، يردد أفكاراً 
لا يمكن حتى تصديقها، ويبرر سياساته 
بعبارات جاهزة ومكررة حول التآخي 
بــيــن الـــشـــعـــوب، ونـــشـــر الــــســــام، ويــبــنــي 
صورة عن الكيان الصهيوني لا يصدقها 

»الإسرائيليون« أنفسهم. 
لكن، لا يهم الآن التوقف عند الخطاب 
الــرســمــي الإمـــاراتـــي أو البحريني، بقدر 

ــــى الـــخـــطـــاب  ــفــــات بــــصــــورة أكــــبــــر إلــ ــتــ الالــ
ــــن  ــــواطـ ــلــــتــــطــــبــــيــــع، وكــــــشــــــف مـ الـــــمـــــضـــــاد لــ
الــــضــــعــــف فـــــيـــــه. فــــــدونــــــالــــــد تــــــرامــــــب زفّ 
للشعب الأمريكي مــؤخــراً أخــبــاراً ســارة 
تتعلق بتحرك خمس دول عربية أخرى 
تـــجـــاه الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
وأضـــاف: أن القائمة الفعلية قد تتضمن 
ــــرامـــــب أيـــــضـــــاً: أن  عــــشــــرة بـــــلـــــدان. أكــــــد تـ
ــيــــة« تــكــثّــف  ــلــ ــيــ الاســــتــــخــــبــــارات »الإســــرائــ
مــــفــــاوضــــاتــــهــــا مــــــع خــــمــــس دول عـــربـــيـــة 
ــاً فــــي اتـــفـــاقـــيـــات  لإقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــمـــضـــي قــــدمــ
التطبيع. أراد ترامب من تصريحاته تلك 
كــســب نــقــاط إضــافــيــة أمــــام الأمــريــكــيــيــن، 
ــهــــم قــــريــــبــــاً ســـيـــريـــحـــون  ــأنــ ــــم بــ ــارهــ ــ ــبــ ــ وإخــ
ــــن مــــلــــفٍ شــــائــــك لـــطـــالـــمـــا أقـــلـــق  ــــم مـ ــهـ ــ رأسـ
أمــاســيــهــم بـــاخـــتـــراقـــه نـــشـــرات أخـــبـــارهـــم. 
لــــكــــن ســــــــــواء كـــــانـــــت تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات 
ــة، مـــــا يـــهـــم حــــقــــاً هـــو:  ــ ــاذبــ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة أو كــ
إدراك أن الــحــرب مــع الــعــدو الصهيوني 
تدخل الآن مرحلة جديدة، تحتاج فيها 
خـــطـــابـــاً جــــديــــداً ومــحــكــمــاً يـــنـــادي بــوقــف 
ــيــــع، ويــــبــــنــــي خــــطــــابــــه ذاك عــلــى  ــبــ ــتــــطــ الــ
منطق عقلاني ذكــي، يبتعد عن التباكي 
والــعــبــارات الــجــاهــزة. خــاصــةً وأن هناك 
أجـــيـــالًا عــربــيــة نــاشــئــة تــفــقــد أكـــثـــر فــأكــثــر 
صــلــتــهــا مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
تنفك تـــردد بأنها لا تعلم شيئاً عــن هذا 
الــصــراع، أو أســبــاب اعــتــبــاره »بوصلة« 
ســيــاســيــة ووطـــنـــيـــة. فـــالأجـــيـــال الــجــديــدة 
تفتقد لــلــذاكــرة، كما أنــهــا تشعر بصورة 
أو أخـــرى أنــهــا دفــعــت أثــمــانــاً لــمــواقــف لا 
تــفــهــمــهــا. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق يــجــب على 
الخطاب الجديد أن يشرح لماذا تكون 
الــــمــــقــــاومــــة مـــــســـــاراً يــــخــــرج مـــــن حـــاجـــات 
ــــدلًا مـــن أن يــكــون  الـــنـــاس وقــنــاعــاتــهــم، بـ

مفروضاً عليهم. 

اجتاحت موجة غضب جديدة مواقع التواصل الاجتماعي، كرد 
فعل على أغنية تحمل اسم »خذني زيارة على تل أبيب« كتبها 
الشاعر الإماراتي عبد الله المهري وأدّاها خالد العبدولي ويحيى 

المهري. والأغنية، كما يشي عنوانها، تحتفي بالتطبيع بين 
الإمارات والكيان الصهيوني. 

يمكن تماماً 
فهم سبب 
اختيار كرة 

القدم لتكون 
أولى المجالات 

التي تطالها 
عمليات التطبيع 

فمن السهل 
استغلال حماس 

المشجعين


